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ث دراسة كل من القرائن والقسامة والیمین والكتابة باعتبارها من یتضمن هذا البح

أدلة الإثبات الجنائى في الفقه الإسلامي، وأبرزنا في مقدمة البحث أن العلاقة 

التي یتطلبها أي نظام  –بین توقیع العقوبة على الجانى وبین أدلة الإثبات 

قة لا یحتاج وضوحها هي علا –قانونى ما لإثبات نسبة ارتكاب الجریمة للمتهم 

إلى كثیر بیان، فإذا لم تقتنع المحكمة اقتناعاً تاماً لا تشوبه أدنى شائبة من شك 

بارتكاب المتهم للجریمة التي یُحَاكم من أجلها، فإنها لا یُمكنها الحكم علیه 

 –في أي نظام قانونى  –بالعقوبة المقررة لها..وأوضحنا أن دراسة قواعد الإثبات 

رغبة الشارع في تضییق أو توسیع نطاق الحالات التي یمكن أو یجب تبین مدى 

أن توقع فیها عقوبة معینة لارتكاب سلوك إجرامى ما، لأن قواعد الإثبات 

الجنائى لا ترمى فقط إلى إثبات إدانة الجانى، بل تستهدف أیضاً بالقدر نفسه 

لإثبات الجنائى المقررة لوذات الشئ ینطبق على القواعد  ،إثبات براءة المتهم

الإسلامي التي وُصِفت بأنها تستهدف إثبات صحة الادعاءات في صورها 

لیتبین على أساسها صحة إسناد الفعل  ،المختلفة بدرجة كبیرة من الیقین

  الإجرامى إلى شخص ما، أو تبرأ ساحته من الاتهام بارتكابه.. 

لفقه الجنائى وتطرقنا في هذه الدراسة إلى الطرق الرئیسیة للإثبات في ا

لقرائن أو الدلائل المُفَادة من الواقع أو من ظروف الدعوى  الإسلامي التي هي

التي من الممكن أن تكون دلیلاً لبیان إدانة فضلاً عن القسامة، والیمین، والكتابة 

  المتهم أو براءته مما نُسب إلیه.

  لیمین، الكتابة.: أدلة البحث الجنائى ، القرائن، القسامة، ا الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  

This research includes the study of all of the following: the 

indications, collective oath, oath, and written document as 

forensic evidence in Islamic jurisprudence and highlighted in 

the forefront that the relationship between the imposition of 

an offender's sentence and the evidence- required by any 

legal system to establish the proportion of the offence 

committed by the accused- is one that does not need much 

clarity. If the court is not fully convinced. There is no doubt 

that the accused committed the crime for which he is being 

tried. Any legal system demonstrates the street's willingness 

to narrow or expand the range of cases in which a particular 

penalty can or must be imposed for criminal conduct 

because the rules of criminal evidence are not solely aimed 

at proving the perpetrator's guilt. It also aims equally to 

prove the acquittal of the accused person, and the same 

applies to the established rules of Islamic criminal evidence. 
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It has been described as aimed at establishing the veracity 

of the allegations in their various forms with a great degree 

of certainty on the basis of which it is true that the criminal 

act was attributed to a person, or that he was acquitted of 

being charged. 

In this study, we discuss the main methods of proof in 

Islamic criminal jurisprudence which are:  Evidence or 

proof of a fact or circumstances of the proceedings, as well 

as collective oath, oath, and written document that could be 

evidence of the accused's guilt or Acquittal.  

Keywords: forensic, indications, collective oath, oath, 

written document  
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   مقدمة
  وبعد.الحمد � وكفى وسلام على عباده الذین اصطفى ... 

بادء ذي بدء أود أن أذكر أن ھذا البحث استكمالاً لبحث أول تقدمت بھ عن أدلة 

عھدت فیھ أن والذي ت )١(البحث الجنائى في الفقھ الإسلامي" الشھادة والإقرار"

بكل من القرائن  والمتعلقة-يالإسلامأكمل باقى أدلة الإثبات في الفقھ الجنائى 

استجابة للضوابط  ، وذلكفي بحث آخر –فضلاً عن الكتابة  والیمینوالقسامة 

بضرورة من ثم فقد ألُزمت حجم وغیرھا وتحریر البحوث من حیث الالمتعلقة ب

ھذا البحث عن بقیة أدلة استكمال البحث الأول بعمدت إلى  اھدت بھ، لذما تع تنفیذ

  الإسلامي.الأخرى في الفقھ الإثبات الجنائى 

العلاقة بین توقیع العقوبة على الجانى وبین أدلة  ھذا..ومن المعول علیھ أن

لإثبات نسبة ارتكاب الجریمة للمتھم ما، التي یتطلبھا أي نظام قانونى  –الإثبات 

فحیث لم تقتنع المحكمة اقتناعاً  بیان،ھي علاقة لا یحتاج وضوحھا إلى كثیر  –

أدنى شائبة من شك بارتكاب المتھم للجریمة التي یحَُاكم من أجلھا، شوبھ تاماً لا ت

    .)٢(فإنھا لا یمُكنھا الحكم علیھ بالعقوبة المقررة لھا

رع امدى رغبة الشتبین  –في أي نظام قانونى  –دراسة قواعد الإثبات  أن كما

وبة في تضییق أو توسیع نطاق الحالات التي یمكن أو یجب أن توقع فیھا عق

ن قواعد الإثبات الجنائى لا ترمى فقط إلى لأمعینة لارتكاب سلوك إجرامى ما، 

) وذات ٣(إثبات إدانة الجانى، بل تستھدف أیضاً بالقدر نفسھ إثبات براءة المتھم

وُصِفت بأنھا المقررة للإثبات الجنائى الإسلامي التي الشئ ینطبق على القواعد 

                                                 

الشھادة والإقرار  –أدلة الإثبات الجنائى في الفقھ الإسلاميالبحث الأول للباحث بعنوان:" )١(

جامعة الأزھر في  –" منشور بمجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بدمنھور 

 م. ٢٠٢٢- ھـ ١٤٤٤الإصدار الثانى للعام الجامعى  –العدد السابع 

م دار ١٩٨٣مى " ط الثانیة الدكتور/ محمد سلیم العوا:" في أصول النظام الجنائى الإسلا )٢(

 .٣٠١المعارف صـ 

الدكتور/ رؤوف عبید:" مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري " ط الرابعة  )٣(

 .٦-٥م دار الفكر العربي صـ ١٩٨٩
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 )١(ورھا المختلفة بدرجة كبیرة من الیقینتستھدف إثبات صحة الادعاءات في ص

یتبین على أساسھا صحة إسناد الفعل الإجرامى إلى شخص ما، أو تبرأ ساحتھ ل

  . من الاتھام بارتكابھ.

  

 الطرق الرئیسیة للإثبات في الفقھ الجنائى الإسلامي ھيأن  ومن المعلوم

لأحرى اعتراف الجانى ویلیھا الإقرار أو با )٢("البینة"طلق علیھاالشھادة أو كما یُ 

ادة من الواقع أو من فَ ثم القرائن أو الدلائل المُ  إلیھ،بارتكابھ للجریمة المنسوبة 

عاینة التي إلى المُ  إضافةوالكتابة ظروف الدعوى فضلاً عن القسامة، والیمین، 

  إلیھ.دلیلاً لبیان إدانة المتھم أو براءتھ مما نسُب من الممكن أن تكون 

من  -إلى أن الشارع حینما تحدث عن بعض الأدلة أمام المحكمة  وتجدر الإشارة

حیث الإجراءات التي تتبع في تحقیقھا كشھادة الشھود أو الإقرار أو ندب 

فلیس معنى ذلك أن الشارع أراد حصر الأدلة التي یمُكن للقاضى أن  -لخبراءا

ي في اختیار افاة لمبدأ حریة القاضجَ كمھ وإلا كان في ذلك مُ یستند إلیھا في حُ 

، فالقاعدة العامة بالنسبة للأدلة من الناحیة الموضوعیة ھي دلة المكونة لعقیدتھالأ

التي یمكن الاستناد إلیھا غیر محددة إلا بطریق الاستبعاد، أي بنص أن الأدلة 

                                                 

الدكتور/ محمد سلیم العوا:" في أصول النظام الجنائى الإسلامى " المرجع السابق صـ  )١(

٣٠١. 

ةُ من مجلة الأحكام العدلیة  ١٦٧٦كما ورد في المادة  – لْبیَِّنةَُ للشَّرْعِيُّ افالمَعْنىَ  )٢( ھِيَ الْحُجَّ

ةِ، بمَِقاَمِ التَّعْرِیفِ الْقوَِیَّةُ،  قْرَارَ بھا وَ وَلفَْظُ الْحُجَّ ةٌ تشَْمَلُ الإِْ كَمَا أنََّھاَ تشَْمَلُ الشَّھاَدَةَ فھَِيَ عَامَّ

فُ بید أن َ. الْیمَِینِ وَالنُّكُولَ عَنْ  ھَادَةَ  وَ الْبیَِّنةََ كلاً من الْمَجَلَّةُ تعَُرِّ عَلَى بتعریف واحد الشَّ

ةُ الْقوَِیَّةُ، :وَجْھَیْنِ  لُ: الْحُجَّ ھَادَةِ یَعْنيِ بقِوَْلِ أشَْھَدُ  :والثَّانِي الأْوََّ خْباَرُ بلِفَْظِ الشَّ ھِيَ الإِْ

ةِ الآْخَرِ فيِ حُضُورِ الْقاَضِي وَمُوَاجَھَةِ الْخَصْمَیْنِ بإِثِْباَتِ حَقِّ أحََدٍ الَّذِي ھُوَ فِ  فكََمَا أنََّھُ  ي ذِمَّ

عَاءِ عَلىَ ھذََا الْوَجْھِ بیَِّنةٌَ كَذَلِ  ثْباَتِ الاِدِّ اھِدَیْنِ اللَّذَیْنِ یقُاَمَانِ لإِِ كَ یطُْلقَُ یطُْلقَُ عَلىَ شَھاَدَةِ الشَّ

ةٌ إلاَّ أنََّ أسَْ  باَبَ التَّسْمِیةَِ مُخْتلَفِةٌَ فلَكَِوْنھِاَ تشُْعِرُ بصِِدْقِ الْمُدَّعِي یطُْلقَُ عَلیَْھاَ بیَِّنَةٌ عَلیَْھاَ حُجَّ

ةٌ  ).. على الْكُلِّیَّاتُ ( وَلكَِوْنِ الْمُدَّعِي بتِلِْكَ الشَّھاَدَةِ یتَغََلَّبُ فیِھاَ عَلىَ خَصْمِھِ یطُْلقَُ عَلیَْھاَ حُجَّ

م الناشر دار عالم ٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٣ح مجلة الأحكام " طبعة عام حیدر:" درر الحكام شر

 .٤/٣٢٧الكتب 
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یستبعد بعض الوقائع أوالإجراءات التي لا یجوز الاستناد إلیھا  الذيالشارع 

   .)١(كدلیل

خلاف في الفقھ الإسلامي حول حریة القاضي الجنائي في الإثبات  ةثمنھ أغیر 

نھ أم أاه كافیاً لاقتناعھ رَ ر في تكوین عقیدتھ من أي دلیل یَ والاقتناع، وھل ھو حُ 

   الإثبات؟مقید في ذلك بأدلة معینة وردت بھا النصوص وحددت حجیتھا في 

دلة وعدم التقید بأدلة اتجاه إلى إطلاق الأ ذھبعلى اتجاھین مختلفین .. حیث 

حیث أجازوا إثبات أیة دعوى بأى دلیل ذلك أن جملة ما قالھ أنصار ھذا محددة 

فبأى  حقھ،الاتجاه أن الغایة من حُكم الحاكم أن یكون عادلاً فیَعُطى كل ذي حق 

ُ سُبْحَانھَُ أعَْلمَُ طریق أمكن الوصول إلى ھذا  ِ وَدِینھُُ، وَاللهََّ وَأحَْكَمُ،  ثمََّ شَرْعُ اللهَّ

وَأعَْدَلُ أنَْ یخَُصَّ طرُُقَ الْعَدْلِ وَأمََارَاتھِِ وَأعَْلاَمَھُ بشَِيْءٍ، ثمَُّ ینَْفيِ مَا ھوَُ أظَْھرَُ 

فلاََ یجَْعَلھُُ مِنْھاَ، وَلاَ یحَْكُمُ عِنْدَ وُجُودِھاَ وَقیِاَمِھاَ  أمََارَةً،مِنْھاَ وَأقَْوَى دَلاَلةًَ، وَأبَْینَُ 

ھاَ، بلَْ قدَْ بیََّنَ سُبْحَانھَُ بمَِا شَرَعَھُ مِنْ الطُّرُقِ، أنََّ مَقْصُودَهُ إقاَمَةُ الْعَدْلِ بیَْنَ بمُِوجِبِ 

عِباَدِهِ، وَقیِاَمُ النَّاسِ باِلْقسِْطِ، فأَيَُّ طرَِیقٍ اسُْتخُْرِجَ بھِاَ الْعَدْلُ وَالْقسِْطُ فھَِيَ مِنْ 

ینِ، وَلیَْسَتْ مُخَالفِةًَ  یاَسَةَ الْعَادِلةََ مُخَالفِةٌَ لمَِا نطَقََ بھِِ  :فلاََ یقُاَلُ  ..)٢(لھَُ الدِّ إنَّ السِّ

یھاَ سِیاَسَةً  الشَّرْعُ، بلَْ ھِيَ مُوَافقِةٌَ لمَِا جَاءَ بھِِ، بلَْ ھِيَ جُزْءٌ مِنْ أجَْزَائھِِ، وَنحَْنُ نسَُمِّ

 ِ ،   وَرَسُولھِِ، ظھَرََ بھِذَِهِ الأْمََارَاتِ وَالْعَلاَمَاتِ تبَعًَا لمُِصْطلَحَِھِمْ، وَإنَِّمَا ھِيَ عَدْلُ اللهَّ

» ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  -فقَدَْ حَبسََ رَسُولُ اللهَّ فيِ تھُْمَةٍ، وَعَاقبََ فيِ تھُْمَةٍ، لمََّا  -صَلَّى اللهَّ

یبةَِ عَلىَ الْمُتَّھمَِ  -مُتَّھمٍَ وَحَلَّفھَُ وَخَلَّى سَبیِلھَ ، فمََنْ أطَْلقََ كُلَّ )٣( »ظھَرََتْ أمََارَاتُ الرِّ
                                                 

م دار ١٩٩٢الدكتور/ مأمون سلامة:" الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري " ط  )١(

 وما بعدھا. ١٨٩النھضة العربیة صـ 

لحكمیة في الإمام أبى عبد الله محمد بن أبى بكر بن أیوب ابن القیم الجوزیة:" الطرق ا )٢(

بدون تاریخ نشر، الناشر دار عالم الفوائد  –السیاسة الشرعیة" تحقیق نایف بن أحمد الحمد 

 .١٣صـ 

بھز بن الحكیم بن معاویة عن أبیھ عن جده في تھُمَة ھو حَدیث  حَبس النبى حدیث  )٣(

ب فى الحبس رواه أبوداود في سننھ بكتاب الأقضیة با حَبسََ رَجُلاً في تھُمَة أنَّ النبَي

والنسائي في سننھ بكتاب قطع السارق  ،٣/٣١٤، ٣٦٣٠بالحدیث رقم  وغیره،فى الدین 

والترمذي في سننھ  ،٨/٦٧ ،٤٨٧٥باب امتحان السارق بالضرب والحبس بالحدیث رقم 

وقال حدیث  ٢/٤٣٥، ١٤١٧بكتاب الدیات باب ما جاء فى الحبس فى التھمة بالحدیث رقم 

  = حَبسََ یوَماً ولیَلةَ  ھریرة رضي الله عنھ قاَل أن النبَيحدیث أبي كذا و. .حسن



      
 

  

 ٧٨١

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

لاَ آخُذُهُ إلاَّ بشَِاھِدَيْ  :وَقاَلَ  مَعَ عِلْمِھِ باِشْتھِاَرِهِ باِلْفسََادِ فيِ الأْرَْضِ، وَكَثْرَةِ سَرِقاَتھِِ،

یاَسَةِ الشَّرْعِیَّةِ  -عَدْلٍ    .)١(فقَوَْلھُُ مُخَالفٌِ للِسِّ

معینة من القول بحصر الأدلة في طائفة لى إ )٢( غالبیة الفقھذھب في حین 

النصوص وردت بالشھادة والیمین فوجب استناداً إلى أن دون غیرھا الأدلة 

                                                                                                                     

- ٧٠٦٤بكتاب الأحكام بالحدیث رقم  الحاكم في المستدرك.. رواه استظِْھَاراً واحتیِاَطِیاً  =

 الحبس في التھمب ما جاء في قدر التعزیر واب-للشوكانى كتاب، نیل الأوطار ٤/١١٤

٧/١٧٨ 

 .١٤ابن القیم الجوزیة:" الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة" السابق صـ  )١(

"البحر الرائق شرح  عابدین:ابن  –زین الدین بن نجیم الحنفى الإمام  الحنفى:من الفقھ   )٢(

عبد .. والإمام محمد بن على بن محمد بن  ٧/٢٠٦ القاھرة- ١٩١١كنز الدقائق" طبعة عام 

شرح تنویر الأبصار وجامع البحار" طبعة عام  الدر المختارالرحمن الحنفقى الحصكفى:"

أبي بكر محمد والعلامة /  ،٥/٥٥٠ م الناشر دار الكتب العلمیة بیروت٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٣ة

. . ١٧/٦٠ بن سھل السرخسي: "المبسوط" الطبعة الثانیة الناشر دار المعرفة بیروت

بكر مسعود الكاساني: "بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع " الطبعة  الإمام علاء الدین أبيو

الإمام ومن الفقھ المالكى:  ، ٧/٤٦ ھـ الناشر المطبعة الجمالیة بالقاھرة١٣٢٨الأولى عام 

"بدایة المجتھد ونھایة المقتصد" تحقیق محمد صبحى حلاق طبعة رشد:محمد بن أحمد بن 

شھاب الدین أحمد بن والإمام / ،  ٤/٢٤٥ ن تیمیةم الناشر مكتبة اب١٩٩٤-ھـ ١٤١٥عام 

إدریس المعروف بالقرافي:" الذخیرة " تحقیق محمد حجي وسعید أعراب ومحمد أبوخبزة 

الفروق" تحقیق / عمر حسن القیام الطبعة  كتابھ "و" ٨/٧٧ م١٩٩٤الطبعة الأولي عام 

وفى الفقھ  .. ٤/٨٢ م الناشر مؤسسة الرسالة ناشرون ٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤الأولي عام 

في شرح روض  أسنى المطالب الشافعى : الإمام زكریا بن محمد بن زكریا الأنصارى :"

والإمام الخطیب ،  ٤/٣٠٦ھـ ١٣١٣الطالب " المحقق محمد الزھوى الغمراوى طبعة عام 

 - ھـ ١٤١٨إلى معرفة معانى ألفاظ المنھاج " طبعة عام  مغني المحتاجالشربینى :"

صاحب  - محمد بن إدریس الشافعي / الإمام و"  ٦/٣٠٨المعرفة  م الناشر دار١٩٩٧

،  ٨/٦٦٩،  ٧/١٣ الناشر دار الشعب ١٩٦٨ - ھـ ١٣٨٨طبعة عام  : " الأم"المذھب

أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري :" الحاوى الكبیر في والعلامة / 

الناشر دار الكتب العلمیة م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩فقھ مذھب الإمام الشافعي "   طبعة عام 

" البھوتى:العلامة منصور بن یونس بن إدریس  الحنبلى:.. وفى الفقھ  ٢٠/٢٧١ بیروت

الطبعة الأولى  –شرح منتھى الإرادات " تحقیق الدكتور / عبد الله بن عبد المحسن التركى 

= لدى الشیخ مصطفى ومثلھ  ،٣/٥١٨مؤسسة الرسالة  الناشر-م  ٢٠٠٠- ھـ ١٤٢١



      
 

  

 ٧٨٢

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

الوقوف عند ما جاءت بھ ، وأما الإقرار فھو إلزام المدعى علیھ بما ادعاه 

قر أھلاً للإقرار ، وكذلك بعض المدعى ، وھذا لا یمنع منھ الشرع متى كان المُ 

بھا الشرع كالقسامة (عند الجمیع) وبعض الأدلة الأخرى عند بعضھم الأدلة جاء 

كالقیافة والقرعة والقرائن إضف إلى ذلك أنھ إذا فتح باب الأدلة ولم یقید بطائفة 

معینة تطمئن إلیھا النفوس كانت أرواح الناس وأموالھم عرضة للضیاع 

بإمارة كذا من أجل  والإتلاف لأن حاكماً ظالماً لا یعدم أن یقول ثبت عندى كذا

    .)١( ھذا وجب حصر الأدلة وعدم التوسع فیھا

نونیة في جرائم الحدود الغراء تأخذ بنظام الأدلة القاالإسلامیة الشریعة أن  ولنا

لإثبات وحریة القاضي ما في جرائم التعزیر فإن المبدأ ھو حریة اأوالقصاص، 

حق ما یناسبھ من ضعت لكل وذلك مراعاة منھا لمختلف الحقوق، فو الاقتناع،في 

فرقت بین جرائم الحدود والقصاص من ناحیة وجرائم ومن ثم وسائل الإثبات، 

طلقت ألى، قیدت من طرق اثباتھا، بینما إذ لأھمیة الأو ،التعزیر من ناحیة أخرى

  .)٢(ثبات الأخرىإوسائل 

عامة في  نى مبدأ الاقتناع القضائي بصفةبَّ تَ تَ الشریعة الإسلامیة ن ؤكد على أون

ثبات بعض الجرائم ولا یؤثر في ذلك كونھا تقید من وسائل ا ،مجال الإثبات

ن حكم العدل بین الناس، لن یتحقق سوى بأن یقضي القاضي تبعاً أاستناداً إلى 

لأن  الاقتناع،یستعین بھا لتكوین ھذا  لاقتناعھ، حتى مع تقیید الوسائل التي

لیھ، یأخذ بھ إذا اطمئن الیھ ویطرحھ ما لم ر في تقدیر الدلیل المقدم االقاضي حُ 

 ن المقرأالقاضي، فقد یرفضھ إذا تبین لھ  یقتنع بھ، حتى الإقرار موكول إلى

                                                                                                                     

في شرح غایة المنتھى " الطبعة الأولى  مطالب أولي النھى "الرحیبانى:ى السیوط=

  ٦/٥٠٩م ١٩٦١-ھـ  ١٣٨١

مع بیان اختلاف المذاھب الفقھیة وسوق  طرق الاثبات الشرعیة "بك:إبراھیم أحمد  )١(

نادى مطبعة  م،٢٠٠٣الأدلة والموازنة بینھا ثم مقارنة بالقانون " الطبعة الرابعة عام 

 .٤١ ـص صر،م- القضاة 

محمد سلیم العوا، "الأصل براءة المتھم"، من بحوث الندوة العلمیة الأولى حول المتھم الدكتور/  )٢(

، المركز العربي للدراسات الامنیة والتدریب، الریاض، ١وحقوقھ في الشریعة الإسلامیة، ج

ط الدكتور/ محمود محمود مصطفى:" الإثبات في المواد الجنائ�ة "  ،٢٥٣، ص١٩٨٦

  .١/٢١مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعى  ١٩٧٧



      
 

  

 ٧٨٣

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

ن جرائم الحدود والقصاص محدودة أكما  ،خالف في إقراره ما ھو ثابت لدیھ

ن الجانب الغالب في ھذا الشأن أورنت بجرائم التعزیر، بما مؤداه النطاق إذا ما ق

ون بالنظر إلى نما یكإن تحدید طبیعة نظام ما إنما یتمثل في جرائم التعزیر، إذ إ

  .)١(كبر فیھ من خصائصما یسود الجانب الأ
وھ�ى جھ�ود قوی�ة  – ھ�ذا الس�یاقجھ�ود س�ابقة ف�ي تجدر الإش�ارة إل�ى أن ثم�ة و

كان�ت جھ�ودا متخصص�ة بك�ل دلی�ل م�ن الأدل�ة موض�وع  وإن-وذات أثر لا ینك�ر 

ف��ي ح��دود بحث��ى المتواض��ع ل��م تق��ع عین��ى عل��ى ح��دة .. حی��ث إن��ھ  الدراس��ة عل��ى

دلیل�ى الاثب�ات الرئیس�یین الل�ذین ھم�ا  ع�دى-دراسات ش�املة لأدل�ة الإثب�ات كامل�ة 

توج�د دراس�ات مس�تقلة بك�ل دلی�ل  وإنم�ا- البینة أو الشھادة والإقرار أو الاعت�راف

  على حده ..

  الإثبات ومنھا: حیث توجد أبحاث عدة في القرائن ومدى حجیتھا في

  حجیة الإثبات بالقرائن في الفقھ الإسلامي والنظام السعودى وضوابطھ

بحث مقدم لمؤتمر القرائن الطبیة  –للدكتور / محمد محمد أحمد سویلم 

تحت رعایة الجمعیة العلمیة السعودیة للدراسات  –المعاصرة وآثارھا الطبیة 

الریاض عام  –د الإسلامیة بجامعة الإمام محمد بن سعو –الطبیة الفقھیة 

  ھـ.١٤٣٥-ھـ ١٤٣٤

  طالب بسلك  –الإثبات بالقرائن في الفقھ المالكى للباحث عبد الواحد الراوى

كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  –شعبة الراسات الإسلامیة  –الدكتوراة 

بحث منشور بالمجلة العربیة للنشر العلمى  –بجامعة ابن طفیل بالمغرب 

 .٢٠٢٠یخ الإصدار تار ٢٦العدد 

  إثبات القصاص بالقرائن الطبیة المستجدة للدكتور/ رأفت بن على الصعیدى

مقدم لمؤتمر القرائن الطبیة المعاصرة  ھـ بحث١٤٣٥بجامعة الجوف عام 

 ١١-١٠تنظمھ الجمعیة الفقھیة السعودیة في الفترة من  –وآثارھا الفقھیة 

 ھـ.١٤٣٥جمادى الأول 

 دراسة فقھیة مقارنة للباحث أحمد  –التھمة على الجاني  أثر القرینة في إثبات

ھـ ١٤٣٤بمجلة كلیة العلوم الإسلامیة العدد الثالث عشر  –إبراھیم إسماعیل 

 م .٢٠١٣-

                                                 

الدكتور/ رائد أحمد محمد:" البراءة في القانون الجنائى"رسالة دكتوراة مقدمة لكلیة  )١(

 .٢٨٠- ٢٧٨صـ  ٢٠٠٦القانون بجامعة بغداد بالعراق عام 



      
 

  

 ٧٨٤

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
  دراسة في القانون الیمنى  –القرائن القانونیة وأثرھا في الإثبات المدني– 

 . ٢٠٢١مارس  –بحث بمجلة الآداب العدد الثامن عشر 

 القسامة عثرت على الآتي:وبشأن 

 ،ھـ١٤٠٨ القسامة في الفقھ الاسلامي، لمحمود بن عبد الله محمد الحمود  

  ھـ1399القسامة في الفقھ الاسلامي، لمحمد بن إسماعیل محمد البسیط 

  اثبات جریمة القتل بالقسامة، تطبیقاتھا في المملكة العربیة السعودیة، لعبد الله

 ھـ.١٤١٢صلال العصیمي 

 دراسة فقھیة موازنة للدكتور/  –مة وأثرھا في إثبات المسؤولیة الجنائیة القسا

المجل��د  –مجل��ة مؤت��ة للبح��وث والدراس��ات  –محم��د أحم��د ع��واد الرواش��دة 

 م بالأردن.٢٠٠٤) عام ٦)، العدد (١٩(

  دراس�ة فقھی�ة مقارن�ة  –حجیة القسامة في الإثبات الجنائي في الفقھ الإسلامي

  .٢٠١٦، عام ٢العدد  ٢٢المجلد  –بمجلة المنارة  للدكتور / محمد السكر

 وفى الیمین وجدت بحثاً بعنوان:

  دراسة فقھیة مقارنة " للدكتور محمد عب�د الله ول�د محم�دن  –الیمین القضائیة

والع��دد  ،١٥منش��ور بالمجل��ة العربی��ة للدراس��ات الأمنی��ة والت��دریب المجل��د  –

٣٠. 

  بحث مستقل للكتابة باعتبارھا  ىعل-حسب علمى المتواضع  –ولم تقع عیناى

 الجنائى.دلیل من أدلة الإثبات 

وھذه الدراسات على الرغم من قیمتھا العلمیة فإنھا تحدثت عن كل دلیل من 

الأدلة المذكورة بعالیھ على حدة ولم تتضمنھا في بحث واحد مستقل باعتبارھا 

وھما البینة والإقرار إذ  من الأدلة المھمة والتي یرُجع إلیھا بعد الدلیلین الرئیسیین

 الذيإن الكثیر من الدعاوى الجنائیة لا تتضمن البینة وشھادة الشھود على الجانى 

ومن ثم فعلینا أن نلجأ إلى طرق الإثبات الجنائى ، لن یعترف في غالبیة الأمر

الأخرى لمعرفة مدى ارتكاب الجانى للجریمة فیستحق العقاب أم أنھ بریئ وعلیھ 

  العقاب.لعذاب أو ء عنھ ارفید

وبناءً على ما سبق فإن ما یمیز ھذا البحث إحاطتھ بكل أدلة الإثبات الجنائیة في 

عد دلیلى الشھادة والإقرار الذین استقل بھما بحث في مجلة  فیما-الفقھ الإسلامي 

من  – ٢٠٢٢-ھـ ١٤٤٤كلیة الدراسات الإسلامیة بدمنھور في العدد السابع عام 

  بیان أدلة مشروعیتھم وحجیة كل دلیل في الإثبات الجنائى حیث التعریف بھم و

  



      
 

  

 ٧٨٥

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

  الآتى:ھذه الدراسة فى موضوع أھمیة  وتبدو

  بیان مدى إمكانیة الاحتكام الى أدلة الإثبات الجنائى الأخرى خاصة عند عدم

  وجود بینة ضد المتھم ولم یقر بارتكابھ للجریمة.

 رة ضد الجانى بالإدانة أو بیان أثر ھذه الأدلة في الأحكام القضائیة الصاد

 الصادرة لصالحھ بالبرائة.

  مع قلة الشھادة  –خصوصاً في ھذا الزمن  –انتشار الجرائم بمختلف أنماطھا

علیھا أو بالأحرى البینة فضلاً عن عدم وجود إقرار، وھو الأمر الذى 

یتطلب اللجوء إلى أدلة الإثبات الأخرى للحفاظ على الحقوق من الضیاع .. 

م یكون اللجوء إلى القرائن أو الدلائل التي تبین مدى ارتكاب المتھم ومن ث

للجریمة من عدمھ ، فإذا احتاط الفاعل للأمر ولم توجد بینة كان اللجوء 

 للقسامة لا سیما في جرائم القتل حفظاً للدماء من الھدر والضیاع .

 زیداً اختلاف أھل العلم حول جزئیات وفرعیات أدلة الإثبات مما یستدعى م

  من البحث والدراسة .

  بیان أن فقھاء الشریعة الإسلامیة على اختلاف مذاھبھم قاموا بدراسة

الجنائى فى التشریع الجنائى الإسلامى، وفق المبادئ المُتعَارف  )١ (الإثبات

ویمكن أن یسُتخلص من بل  علیھا فى التشریعات الجنائیة الوضعیة الحدیثة

                                                 

ا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا أیَُّھَ  یاَ(تعالى مشروعیة الإثبات، فقد قال الله على وقد أكدت آیة الدین ) ١(

ى فاَكْتبُوُهُ وَلْیكَْتبُْ بیَْنكَُمْ كَاتِبٌ باِلعَدْلِ وَلاَ یأَبَْ كَاتِبٌ أنَْ   یكَْتبَُ كَمَا تدََاینَْتمُْ بدَِیْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ

ات فھذه الآیة تدل دلالة واضحة على مشروعیة الإثب..  ٢٨٢الآیة  البقرةسورة ) اللهُ عَلَّمَھُ 

جمیع الأمور وإن ذكر الدین والأموال، ویقاس علیھا جمیع الحقوق، وإلا أدى ذلك إلى  في

شَھِیدَیْنِ مِنْ رِجَالكُِمْ فإَنِْ لَمْ  اوَاسْتشَْھِدُو (تعالى ..وقولھ. ضیاع الحقوق والدماء والأموال

نْ ترَْضَوْنَ مِنَ ال ھَدَاءِ یكَُوناَ رَجُلیَْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ وھذه  .. ٢٨٢الآیة البقرة) سورة شُّ

 الحقوق.الآیة طلبت التوثیق بالشھادة والشھادة أحد وسائل الإثبات التي تؤدي إلى حفظ 

حیث عرف " وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة " الزحیلي:مصطفى محمد  كتور/دال

عة على حق أو واقعة ترتب إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتھا الشری" بالإثبات 

 ،٢٣ ـصم الناشر مكتبة دار البیان بسوریا ١٩٨٢-ھـ١٤٠٢" طبعة عام علیھا آثار شرعیة 

رسالة ماجستیر غیر منشورة،  "الإثبات بالقرائن في الفقھ الإسلامي :"  عبد القادرإدریس 

 .١٣ ـ، أحمد فراج حسین، أدلة الإثبات في الفقھ الإسلامي، ص١٦ص 
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الإسلامي على غرار ھ قففي الالجنائى لإثبات ادلة دراساتھم، نظریة عامة لأ

  . ما ھو متعارف علیھ الیوم فى التشریعات الوضعیة

وعلیھ فإن الفقھ الجنائى الإسلامى سَبَّاق فى ھذا المجال كغیره من المجالات  

الدلیل القضاء في الشریعة الإسلامیة الغراء یحتاج إلى ن لأ القانونیة الأخرى،

، لذلك كان من أھم مقاصد الشریعة الإسلامیة في تشریع لإثبات الحقالواضح 

إظھار الحق والإعانة علیھ، وقمع الباطل  ھو-مستقلةھیئة  باعتباره-القضاء 

الشریعة الإسلامیة أوجبت إیصال  ومن ثم فإن خفیاً،سواء أكان الباطل ظاھراً أم 

   كنة.مْ ة والمُ روعَ شْ بأى وسیلة من الوسائل المَ ، )١ (الحقوق إلى أھلھا

  ھي : ولعل أھم أسباب إختیارى لھذ الموضوع

  أھمیة الموضوع السابق الإشارة إلیھا .

خدمة المكتبة الفقھیة وطلاب العلم لاسیما من یتولى القضاء منھم بھذا الجھد 

  الیسیر .

أنھا من الموضوعات العلمیة التطبیقیة التي تھتم بھا جھات عدیدة في المجتمع 

  نیة وقضائیة واجتماعیة .من أفراد وسلطات أم

محاولة إبراز تقدم الدراسات القانونیة (الجنائیة) فى الفقھ  أخیراً ولیس آخراً و

الإسلامى وتطورھا منذ قرون خلت كما ھو معمول بھ الآن فى التشریعات 

الجنائیة الوضعیة، وذلك رداً على الإدعاءات بأن التشریع الجنائى الإسلامى غیر 

إذ أبین فى ھذا البحث أن  الحدیثة،ق مع النظریات الجنائیة متطور، وغیر متطاب

فقھاء الشریعة الإسلامیة اعتمدوا على أھم المبادئ القانونیة الحدیثة في الإثبات 

                                                 

التي تعین على إیصال الحقوق إلى أھلھا بدایة توثیق الحقوق، وإثباتھا عند  لأسبابومن ا) ١(

التجاحد، وإلا ادعى رجال دماء أناس وأموالھم، وقد بین ذلك ابن عباس رضي الله عنھما 

لوَْ یعُْطىَ النَّاسُ بدِعوَاھُمْ " فیما یرویھ عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم حیث قال: 

" جَالٌ أمْوَال قوَمٍ وَدِمَاءھُمْ، وَلكَِنِ البیَنةَُ عَلىَ المُدَّعِي، وَالیمَینُ عَلىَ مَن أنَكَر لادَّعَى رِ 

بمعناه في صحیحھ بكتاب التفسیر، باب: (إن الذین یشترون بعھد الله رواه البخارى الحدیث 

الیمین ) ، والإمام مسلم صحیحھ بكتاب الأقضیة باب  ٤٥٥٢وأیمانھم ثمناً) حدیث رقم (

 والحكم فيإبن رجب الحنبلي، جامع العلوم ، وانظر )١٧١١على المدعى علیھ حدیث رقم (

الرسالة سنة النشر  ةالكلم، الجزءالثاني، مؤسسشرح خمسین حدیثا مع جوامع 

 .٢٦٦م ص ٢٠٠١ھـ/١٤٢٢
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الجنائى والمتعلق بالاقتناع القضائى الحر، كما تطرقوا إلى دراسة كافة الأدلة 

وھي ا فى العصر الحدیث، الجنائیة للإثبات سواء القدیمة منھا أوالمُناَدى بھ

الشھادة، والإقرار أو الاعتراف، والقرائن أوالدلائل، والقسامة، والیمین، 

  .والكتابة

ثمة أسلوبین أو طریقتین أو بالأحرى فإن  وعن المنھج الدراسى فى ھذا البحث

منھجین لدراسة المسائل الفقھیة الطریقة أو المنھج الأول تسمى" طریقة المنھج 

وھو المنھج الذى تعتمد فیھ الدراسة على مذھب واحد فقط دون الوصفى "، 

غیره، ومن ثم فھو مذھب یعتمد فى دراستھ على الإیجاز والاختصار، وھو 

یغَُایر الطریقة الثانیة أو المنھج الثانى وھو " المنھج المقارن "، الذى یعتمد على 

التزام المنھج آثرت  أقوال الفقھاء فى كافة المذاھب الفقھیة المختلفة ولذا فقد

المقارن دون غیره .. حیث اتجھت إلى دراسة المبادئ الفقھیة التى یثیرھا البحث 

  الإسلامى.فى مختلف المذاھب المعتبرة فى الفقھ 

وإخ��راج البح��ث بھ��ذه الص��ورة واجھت��ھ العدی��د م��ن المش��كلات والص��عوبات م��ن 

ي یدرسھ في الش�ریعة : اختلاف لغة الباحث القانونیة عن لغة الموضوع الذأھمھا

الإسلامیة فالنظام الإسلامي لھ صبغتھ القانونی�ة، وص�یغتھ ومص�طلحاتھ الخاص�ة 

بھ، التي تتطلب جھداً كبیراً م�ن ط�لاب الق�انون لتفھمھ�ا، وكش�ف معانیھ�ا ، ومم�ا 

زاد م��ن ھ��ذه الص��عوبة اخ��تلاف الم��ذاھب الفقھی��ة الت��ي تع��الج ھ��ذا الموض��وع، 

یبھ الفنی�ة ، عل�ى الم�ذھب الآخ�ر، ول�ذا ك�ان م�ن واختلاف مناھج كل مذھب وأسال

الصعب على الباحث أن ینقل الأحكام والمع�اني الت�ي تض�منتھا تل�ك الص�یغ وھ�ذه 

المص��طلحات إل��ى لغت��ھ القانونی��ة دون مس��خ لھ��ذه المع��اني وتل��ك الأحك��ام، وإم��ا 

لإضافتھ معان جدیدة غیر مقصود إلیھا في السیاسة الش�رعیة الإس�لامیة .. فض�لاً 

ن تن��اثر أحك��ام النظ��ام موض��وع الدراس��ة ب��ین العل��وم الإس��لامیة المختلف��ة، ث��م ع��

تناثرھا بین مختلف أبواب ھذه العل�وم، حی�ث تن�اثرت ھ�ذه الأحك�ام ب�ین تقس�یمات 

  الفقھاء المختلفة فى كتب الجنایات، والبغى، والحدود، والشھادات، والقضاء. الخ.

أدلة الإثبات الجنائى في الفقھ  –حث وبناءً على ما سبق فإننا سندرس في ھذا الب

یتض�من التعری�ف ب�أھم  ىتمھی�دمبحث متتالیة یسبقھا  أربعة فصولالإسلامى في 

  مفردات البحث .. وذلك على النحو التالى: 
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. حیث حاولت فیھ بیان مفردات عنوان البحث.عن التعریف بتمھید: مبحث 

 )،الإسلامي (الفقھ بات)،(الإث (الجنائیة)، (الأدلة)،المقصود بكل من مصطلح 

والقسامة والیمین  (القرائن مصطلحات كل من تعریف  الحدیث عن وأرجأت

بالبحث منعاً للتكرار  لحین الشروع في دراستھا في موضعھا والكتابة)

  والإطالة.. 

  یتضمن أربعة مباحث     .القرائنالأول:  الفصل

  تعریف القرائن وأدلة مشروعیتھا. المبحث الأول:

  یشمل مطلبینو   .والتمییز بینھا وبین الأدلةتقسیمات القرائن  بحث الثانى:الم

  تقسیمات القرائن.المطلب الأول: 

  التمییز بین القرائن والدلائل.المطلب الثانى: 

  ة القرائن والدلائل في الإثبات.حجیت :المبحث الثالث

   الجرائم.بالقرائن فى حكم أمثلة لل المبحث الرابع:

  ن أر ث  .القسامةني: الثا الفصل
  مشروعیتھا.تعریف القسامة وأدلة  :لأولالمبحث ا

  شروط القسامة. المبحث الثانى:
  .بیان كیفیتھا وفیما یثبت بھا :المبحث الثالث

   القسامة. حكم النكول عن: المبحث الرابع 

  ن أر ث  .الیمینالثالث:  الفصل
  ن وأدلة مشروعیتھ.تعریف الیمی المبحث الأول:
  الیمین. شروط المبحث الثانى:
  أنواع الیمین. :المبحث الثالث

   أنواع الحقوق التي یجوز فیھا الیمین. :المبحث الرابع 

  یتضمن مبحثین   .الكتابةالرابع:  الفصل
  .الكتابةتعریف  المبحث الأول:
  مشروعیة الكتابة. المبحث الثانى:

  النتائج.الخاتمة وتتضمن أھم التوصیات و

  )وما توَفيقي إِلاَّ باِللّه علَيه توَكَّلْت وإِلَيه أُنيب( 

   د/ أسامة سيد اللبان                                             
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  ا اى

 ان ا "" دات 

ت أدلة الإثباسبق وأن ذكرنا أن موضوع الدراسة فى ھذا البحث یتمثل فى 

، ومن ثم أصبح لزاماً علینا أن نبین ما ھیة تلك في الفقھ الإسلامى الجنائى

   البحث من الوجھة الشرعیة.ھذا فى  دراستھاالمفردات القانونیة قبل الخوض فى 

  أولاً: الأدلة 

في والدلیل ع (دلیل) مْ التي ھي جَ  الأدلةبادئ ذي بدء علینا أن نبین ماھیة كلمة 

  ).١(والاستدلال  بھ الإرشاد لموضح والمبین وما یتمواھو المرشد  :اللغة

لى إحوالھ، أبصحیح النظر فیھ، أو في ما یمكن التوصل ھو : اصطلاحاً  الدلیلو

یلزم من العلم بھ العلم بشيء أو ھو ما ) ٢( ظنیاً و أمطلوب خبري، توصلاً یقیناً، 

  القاضي بتلك فاذا أعلم المدعي القاضي بحجتھ على دعواه لزم من علم ) ٣( آخر

                                                 

أنظرمعجم مقاییس اللغة لأحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین تحقیق / عبد السلام   )١(

، لسان العرب لابن منظور   ٢/٢٥٩م بن فارس  ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩رون طبعة عام ھا

في القرآن الكریم، كما ورد الفعل منھ، ومن ذلك قولھ " الدلیل " وقد ورد لفظ ،  ١١/٢٤٨

ةُ الأْرَْضِ تَ  ( تَعَالَ  ا قَضَیْنَا عَلیَْھِ الْمَوْتَ مَا دَلَّھُمْ عَلىَٰ مَوْتِھِ إلاَِّ دَابَّ ا خَرَّ فَلَمَّ أكُْلُ مِنسَأتََھُ ۖ فَلَمَّ

نَتِ الْجِنُّ أنَ لَّوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ الْغَیْبَ مَا لبَثُِوا فِي الْعَذَابِ الْمُھِینِ  ،  ١٤سورة سبأ الآیة  )تَبَیَّ

لَّ وَلوَْ شَاءَٓ لجََعَلَھُۥ سَاكِنًا( وقولھ تَعَالَى كَ كَیْفَ مَدَّ ٱلظِّ مْسَ عَلیَْھِ  ألََمْ تَرَ إلِىَٰ رَبِّ ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّ

وھو  اللغة في الدلیل بمعنى القرآن، في الدلیل ومن ثم فإن ،٤٥الآیة  سورة الفرقان )دَلیِلاً 

  .كثیراً  السنة في منھ الفعل وورد والمبین"، والموضح، "المرشد،

میة، دار الكتب العل ، الناشرم١٩٨٣ھـ/١٤٠٣صول الاحكام للامدي، ألاحكام في ا  )٢(

نھایة السول :"  -الشافعى  –العلامة عبد الرحیم بن الحسن الإسنوى ؛ ١١بیروت، صـ

  للعلامة  كتاب منھاج الوصول الى علم الوصول  " ومعھشرح منھاج الوصول 

الناشر عالم الكتب  –عبد الله بن عمر بن محمد بن على الشیرازى ناصر الدین البیضاوى 

  .٨ـ ص

أولاً:  ین مصطلحات وصیغ أخرى تستعمل بھذا المعنى وھي:صولیالألدى یوجد و  )٣(

وھي في اللغة من حج: أي غلب، تقول: حاججتھ: أي الزمتھ بالحجة، وغلبت  :الحجة

نھ یلزمنا حق الله سبحانھ وتعالى بھا على علیھ، وسمیت الحجة في الشریعة السمحاء، لأ

 الرجوع سمي بذلك لوجوب  وجھ ینقطع بھا العذر وعدم الامتثال، أو مأخوذ من معنى

= الرجوع الیھا من حیث العمل بھا شرعاً، سواء كان موجباً للعلم والیقین أو یكون موجباً 
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 ).١( ادعاهالحجة مع اقتناعھ بھا علمھ بصدق دعوى المدعي فیما 

الوسیلة التي یستعین بھا القاضي للوصول إلى ھو  :لدى القانونیینالدلیل و

في ھذا الصدد ھو كل ما یتعلق  والمقصود بالحقیقةینشدھا، التي الحقیقة 

إن وقیل  )٢( نون علیھاعلیھ لإعمال حكم القا والوقائع المعروضةالإجراءات ب

یسَتمَد منھا القاَضي البرُھاَن على إثْبات اقتناعھ بالحكم  ھو الواقعة التيالدلیل 

بأنھ الوسِیلةَ المَبْحُوث عنھا في التحقیقات بغرض إثبات  وقیل )٣(الذي ینتھي إلیھ 

 ھوأو صحة واقعة تھم الجریمة أو ظرف من ظروفھا المادیة و الشخصیة

ئم على المنطق والعقل في إطار من الشریعة الإجرائیة لإثبات صحة البرھان القا

كما .. حفظھا في واقعة محل خلاف افتراض أو لرفع درجة الیقین الاقناعي أو

ومعناه یجري في الخصومة أو یھدف لھا أیا كانت صیغتھ  كل عملیقصد بالدلیل 

                                                                                                                     

: لغة: من البیان، وھو: أن یظھر ثانیاً: البینةوالتصدیق. للعمل والظن، من دون العلم =

من سورة  ٩٧في الآیة ولا، ومنھ قولھ تعالى ألزام بھا سواء یوجب العلم، للقلب وجھ الإ

ـنَاتٌ (آل عمران  ة عند الفقھاء، جَّ ال الحُ مَ عْ تِ ل اسْ مَ عْ تَ سْ : ویُ ثالثاً: البرھان)، فِیھِ آیَاتٌ بَیِّ

- وشرعاً : لغة: العلامة، رابعا: الایة. لى العلم لذاتھ.إدي ؤَ ما یُ ونھ بِ صُ صِّ خَ ة یُ قَ اطِ نَ ولكن المَ 

الصلاة  علیھم- الرسلتسمى معجزات وجب العلم، ولھذا ل فیما یُ مَ عْ تَ سْ طلاق یُ الإ عند

وَلقََدْ آتَیْنَا مُوسَى تِسْعَ ( من سورة الإسراء ١٠١في الآیة  بینات، قال تعالى آیات-والسلام

نَاتٍ آیَاتٍ  التعارض والترجیح بین الادلة  البرزنجي:"بد اللطیف عبد الله عزیز أنظرع .).بَیِّ

  .١/١٧٥ج بغداد العاني، ةالناشر، مطبع ١٩٧٧الشرعیة" الطبعة الأولى عام 

مع بیان اختلاف المذاھب الفقھیة  طرق الاثبات الشرعیة إبراھیم بك :"أحمد الإمام /   )١(

مطبعة  م ،٢٠٠٣وسوق الأدلة والموازنة بینھا ثم مقارنة بالقانون " الطبعة الرابعة عام 

  .٣١صـ مصر،  -نادى القضاة 

 ١٩٨١عام  ٤قانون الإجراءات الجنائیة "ط الدكتور/ أحمد فتحي سرور:" الوسیط في  )٢(

ھو النشاط الإجرائي الحال ، وقیل بأن الدلیل ٣٤٥صـ  ١٧١العربیة بند  دار النھضة الناشر

الحقیقة المادیة عن طریق  وفقا، لمبدأأجل الحصول على الیقین القضائي  والمباشر من

مشروعیة الدلیل في المواد  :"دینأحمد ضیاء ال.. الدكتور /  البحث أو تأكید الاتھام أو نفیھ

  .١٩٢ ةالثانیة، الصفح ةالعربیة، الطبع ةالجنائیة " النھض

الجزء الثانى "  –الدكتور/ مأمون سلامة:" الإجراءات الجنائیة في التشریع المصرى   )٣(

           ١٩١م الناشر دار النھضة العربیة صـ ١٩٩٢طبعة عام 



      
 

  

 ٧٩١

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

كون وسیلة ینبغي أن ی ثالحقیقة، بحیمن خلالھ المشرع للوصول إلي  یھدف

 .)١( الجریمةإثبات مشروعة الغایة منھا ھي الوصول إلى مرتكب 

ظھر السمات الأساسیة المحددة للدلیل الجنائي والتي تَ السابقة  اتومن التعریف

إلى الإقناع بما یكفل الحریة  والعقل ویھدفتتمثل بأنھ برھان یقوم على المنطق 

لاقھ إلا بما كان مرتبطا على إط وشكلھ ونوعھ ویرفض القیودفي أسلوبھ 

  .بالتشریعات القانونیة

  :من عدة نواحفقھاء الأوردھا متعددة قسیمات وللدلیل الجنائى ت

  قانونیة و أدلة مادیة شرعیة أو بالأحرى  (أدلةحیث المصدر وھى  نأولاً: م

   .فنیة)  .وأدلة قولیھ وأدلة 

 (القانونیة) المشرع وعین  ھاھي مجموع الأدلة التي حدد فالأدلة الشرعیة

كما لا یمكن للقاضي أن یعطي  بغیرھا الإثباتلا یمكن   قوة كل منھا بحیث

 أي دلیل منھا قوة أكثر مما أعطاھا المشرع.

  ناطقة بنفسھا وتؤثر  نبعث من عناصر مادیةتى تال ىفھ یةالماد الأدلةأما

فى اقتناع القاضى بطریق مباشر ومصدر الأدلة المادیة عادة ما یكون " 

  .لتفتیش وضبط الأشیاء "المعاینة وا

 تمثل فیما یصدر عن الغیر من أقوال تؤثر في فھى التى تیة القول والأدلة

بطریق غیر مباشر من خلال تأكیده من صدق ھذه الأقوال قناعات القاضي 

 شھادة الشھود(اعتراف المتھم وومصدر الأدلة القولیة عادة ما یكون 

  .)والاستجواب والمواجھة

 ما ینبعث من رأي الخبیر حول تقدیر دلیل  افالمقصود بھ یةالفن ةلدالأو

ما یقدمھ الخبراء في مسائل فنیة  وھو عادةمادي أو قولي قائم في الدعوى 

لا تستطیع المحاكم بحكم تكوین أعضائھا الوصول إلى نتائج حاسمة 

 .)٢(بشأنھا

                                                 

لمشروعة المتحصلة بالطرق المشروعة من أجل تقدیمھا كما أن الدلیل ھو الوسیلة ا  )١(

محمد عبید سعید سیف، والحكم بموجبھا... الدكتور / للقاضي لتحقیق حالة الیقین لدیھ 

  .١٣٦مقارنة، الصفحة  والتأدیبي دراسةمشروعیة الدلیل في المجالین الجنائي 

 ١٧٥لجنائیة" السابق بند الدكتور/ أحمد فتحي سرور:" الوسیط في قانون الإجراءات ا  )١(

  .٣٥١صـ 



      
 

  

 ٧٩٢

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

  .من حیث الأثر المترتب علیھ (دلیل اثبات ودلیل نفى) ثانیاً:

 وھي التى تتجھ نحو إدانة المتھم أو تشدید العقوبة علیھ وذلك أدلة الإثبات :

عن طریق إثبات وقوع الجریمة ونسبتھا إلى المتھم فضلاً عما یحیطھا من 

 ظروف مشددة.

وأدلة الإثبات لیست جمیعھا على درجة واحدة من الأھمیة فبعضھا یكفي 

وتسمى بأدلة الترجیح  لمجرد رفع الدعوى الجنائیة وھوما یكفى فیھ

  .)١( ویسمى بأدلة الإدانة، وبعضھا ما یجب أن یَصل إلى حد الیقین الاتھام

 وھي تلك التى تسمح بتبرئة المتھم أو تخفیف العقوبة علیھ وذلك أدلة النفي :

عن طریق نفى وقوع الجریمة ونسبتھا إلى المتھم أو إثبات توافر الظروف 

النفى أن تصل إلى حد القَطْع بِعَدم وقوع  المُخَففة ولا یُشترط في أدلة

الجریمة أو نسبتھا إلى المتھم وذلك لأن الأصل فى المتھم البراءة، كما أن 

الشك یُفَسَر لمصلحة المتھم، ومن ثم فیجب أن تؤدى ھذه الأدلة إلى إثارة 

الشك فى ذھن القاضى حول قیمة أدلة الإثبات، دون أن یَصِل الأمر إلى حَد 

 .)٢(ا كُلِّیَة، وبھذا القدر تنجح أدلة النفى فى أداء مھمتھا نَفیِّھَ 

 للأدلة،.. وقد جرت محاولات عدیدة في الفقھ تتعلق بالتقسیمات المختلفة ھذا 

وبین الأدلة القانونیة  المركبة،حیث فرق البعض بین الأدلة الكاملة والأدلة 

من غیر ذلك ضوعیة .. إلى وبین الأدلة الشكلیة والأدلة المو الإجرائیة،والأدلة 

.. والراجح في الفقھ الإجرائى المعاصر ھو )٣(التقسیمات التي نادى بھا الفقھ 
                                                 

  .٣٥٢صـ  ١٧٦المرجع السابق بند   )٢(

  .٣٥٢صـ  ١٧٦المرجع السابق بند   )٣(

الدلیل الذي  ووھمن حیث الجھة التى یقُدََّم إلیھا إلى دلیل قضائى  فھناك من قسم الأدلة  )١(

ما لم یكن  ووھودلیل غیر قضائى  لھ مصدر في أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة

وھناك من قسم الأدلة إلى دلیل أساسى ..  لھ أصل في المحاضر المعروضة على القاضي

، ودلیل ویكون عندما یتحقق المحل المادي الذي یقترف في شأنھ الجریمة مثل جثة القتیل

. وثمة تقسیاما آخرى ویكون عندما لا یتحقق ھذا الوجود لأي سبب من الأسبابتكمیلى 

 ووھ ودلیل مركبھو ذلك الدلیل الذي یوفر بذاتھ الیقین بارتكابھ الجریمة. و طإلى دلیل بسی

وأخیراً إلى ذلك الدلیل الذي لا یكـفي بمفرده، ویحتاج إلى تقدیر إجمالي مع الأدلة الأخرى. 

ذلك الدلیل الذي مصدره الأشیاء كمكان ارتكاب الجریمة والسلاح  ووھ دلیل عیني

= ذلك الدلیل  ووھ ودلیل شخصيثة القتیل، وأثار الجرح. المستعمل في الجریمة، وج



      
 

  

 ٧٩٣

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

المتمثل في الواقعة التي تصل إلى القاضي وبین  التفرقة بین مضمون الدلیل

بالنسبة لتلك الوسیلة الوسیلة التي عن طریقھا وصلت تلك الواقعة إلى علمھ ، و

ائل تنقل الواقعة مضمون الدلیل إلى علم القاضي عن طریق وسأن ثمة فقد نجد 

وسائل أخرى یتم بمقتضاھا  وثمةكما ھو الشأن في المعاینة ،  إدراكھ الشخصى

آخر كما ھو نقل الواقعة مضمون الدلیل إلى علم القاضي عن طریق شخصى 

دلة أالشأن في شھادة الشھود ،وبناءُ على ھذا المفھوم أمكن تقسیم الأدلة إلى 

التي تتعلق بعناصر مادیة یستخلصھا القاضي مباشرة من واقعة  ىوھ عامة

.. ومن ثم فھو دلیل یرتبط بالآثارالمادیة الناتجة مادیة حدثت عن إدراكھ وحسھ 

عن الجریمة أي جسم الجریمة أو بالوجود الموضوعي لھا، كما ھو الحال 

من عناصر شخصیة وھى التي تستخلص  وأدلة خاصةبالنسبة للوفاة والجرح.

لأن إدراك الواقعة لیس بمعرفة القاضي مباشرة وإنما عن طریق شخص آخر 

     .)١( كما ھو الشأن في شھادة الشھود

  

وھي التي  الأدلة المباشرةغیر أن أھم التقسیمات للأدلة ھي التي تفرق بین 

ستجواب تنصب على الواقعة المراد إثباتھا ومثالھا المُعَاینة وشھادة الشھود والا

وھي التي تنصب على واقعة أخرى التي تفید  والأدلة غیر المباشرةوالتفتیش، 

أو تؤدي إلى استخلاص قرار معین بالنسبة للواقعة المراد إثباتھا ومثالھا 

القرائن والدلائل باعتبار أن الدلیل ھنا یستفاد أو یستخلص من وجود واقعة 

ى استخلاص نتیجة معینة تتعلق أخرى لیست ھى المراد إثباتھا وإنما تفید ف

  .)٢( بالواقعة موضوع الإثبات

  

                                                                                                                     

الدكتور / أحمد  نشاط الأشخاص، كمـا ھو الحال بالنسبة للمتھم أو الشاھد ... الخ مصدره=

، الدكتور/ مأمون سلامة:" الإجراءات ٣٥٢صـ  ١٧٦لمرجع السابق بند فتحى سرور: ا

  .١٩٠الجنائیة في التشریع المصرى" السابق صـ 

  .١٩٠دكتور/ مأمون سلامة:" الإجراءات الجنائیة في التشریع المصرى" السابق صـ ال  )٢(

 ١٧٦الدكتور/ أحمد فتحي سرور:" الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة " السابق بند   )١(

. الدكتور/ مأمون سلامة:" الإجراءات الجنائیة في التشریع المصرى" السابق ٣٤٧صـ 

  .١٩٠صـ 



      
 

  

 ٧٩٤

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

 ثانیاً: الإثبات

  .)١(مأخوذ من ثَبَتَ الشئُ یَثبُت ثَبَاتاً وثُبوتاً فھو ثابت الإثبات لغة و

فالمعنى  ،خاصاستعمل الفقھاء الإثبات في معنیین، معنى عام ومعنى قد و

حق، أم على واقعة، وسواء إقامة الحجة مطلقاً، سواء كان ذلك على  :العام

  ...أكان أمام القاضي أم أمام غیره

لإثبات ھو اأن  )٢( الجرجانيومن التعریفات التي جاءت لھذا المعنى، تعریف 

  .الحكم بثبوت شيء لآخر

  

في مجلس قضائھ أمام القاضي  الشرعى فھو: إقامة الدلیل وأما المعنى الخاص

ومن ثم فإن المقصود  )٣(الادعاء صحةلتؤكد  –على حق أو واقعة من الوقائع 

من الإثبات وصول المدعى إلى حقھ أو منع التعرض لھ ، فإذا أثبت دعواه لدى 

القاضي بوجھھا الشرعى ، وتبین أن المدعى علیھ مانع حقھ ، أو متعرض لھ 

ووسائل ) ٤(بغیر حق یمنعھ عن تمرده في منع الحق ویوصلھ إلى مدعیھ 

والتعبیر بوسائل الإثبات ..  ضاءم بھا الحجة أمام القالتي تقا ھي الطرق الإثبات

ھاء اصطلاح یكثر عند المعاصرین؛ لأنھ الدارج عند القانونیین، وأما الفق

، أو طرق الحكم والطرق المتقدمون فیعبرون بالبینات، أو الحجج الشرعیة

  .)٥( الحكمیة

 المتھم،تھا إلى إقامة الدلیل على وقوع الجریمة وعلى نسبوقیل بأن الإثبات ھو 

فالبحث في ھذا  قصده،فیراد بھ إثبات الوقائع لا بیان وجھة الشارع وحقیقة 

بأن الإثبات ھو وقیل  ،)٦(یتعلق بتطبیق القانون وتفسیره وھو عمل المحكمة 

                                                 

   لابن منظور وتاج العروس للزبیدى مادة (ثبت).لسان العرب ) ١(

  .٢٣التعریفات للشریف الجرجانى صـ ) ٢(

 -إص���دار وزارة الأوق���اف والش���ئون الإس���لامیة بالكوی���ت  -الموس���وعة الفقھی���ة الكویتی���ة  ) ٣(

  مادة إثبات. ١/٢٣٢ -م طبعة ذات السلاسل بالكویت ١٩٨٣-ھـ ١٤٠٤الطبعة  الثانیة عام 

  مادة إثبات. ١/٢٣٢-السابق -الفقھیة الكویتیة الموسوعة ) ٤(

  .٢الشیخ ناصر بن سلیمان العمر:" الإثبات الإلیكترونى في النكاح والطلاق" صـ ) ٥(

 ١٩٨٨الدكتور/ محمود محمود مصطفى:" شرح قانون الإجراءات الجنائی�ة " طبع�ة ع�ام ) ٦(

  .٤٢١مطبعة جامعة القاھرة صـ 



      
 

  

 ٧٩٥

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

إقامة الدلیل لدى السلطات المختصة على حقیقة معینة بالطرق التي حددھا 

  .)١( القانون وفق القواعد التي تخضع لھا

وقد یشمل الإثبات على  للجریمة،حول العناصر المُكونة وتتبلور فكرة الإثبات 

كما یمكن أن  والمكان،وقائع خارجیة كالحرارة والمطر والظلام والزمان 

یتمحور حول صفات أو خصائص أو عوامل فردیة ما دام أن ھذه العوامل لھا 

  .)٢(لى شخص معین أثر في تحدید مدى جواز تطبیق العقوبة الملائمة ع

وھي نظام ) ٣(ولقد عرفت الأنظمة القضائیة ثلاثة أنظمة أساسیة في الإثبات

لھ ووسائلھ دون بُ ویقوم ھذا المبدأ على حریة الإثبات بكافة سُ الإثبات الحر 

التقید بوسائل إثبات معینة یحصرھا القانون ویتفق ھذا مع طبیعة الإثبات 

دئ رئیسیة وھى مبدأ إطلاق الأدلة ، والاقتناع ویقوم على ثلاثة مبا)٤( الجزائى

                                                 

دار وائ�ل  ٢٠٠٢" النظریة العامة لجریم�ة الافت�راء " طبع�ة ع�ام الدكتور/ جمال الزغبى:) ١(

  .٣٧٧للنشر بعمان صـ 

آمال عبد ال�رحمن یوس�ف حس�ن:" الأدل�ة العلمی�ة الحدیث�ة ودورھ�ا ف�ي الإثب�ات الجن�ائى " ) ٢(

كلی�ة الحق�وق بجامع�ة الش�رق الأوس�ط ع�ام -رسالة ماجستیر مقدم�ة إل�ى قس�م الق�انون الع�ام 

  .١٤صـ  ٢٠١١/٢٠١٢

تعد نظم الإثبات م�ن أكث�ر ال�نظم الجزائی�ة تط�وراً إذ م�رت بمراح�ل ع�دة مُسَ�ایرة لمراح�ل ) ٣(

التطور الاجتماعى، وھى المرحلة الس�حریة، والاحتك�ام إل�ى الآلھ�ة أو كم�ا یس�میھا ال�بعض 

المرحلة الدینیة، ومرحلة الأدلة القانونیة، ومرحلة الاقتناع الشخصى، وأخیراً مرحلة الأدلة 

لمیة .. وك�ان م�ن نت�ائج ھ�ذا التط�ور قی�ام نظ�امین للإثب�ات وھم�ا الإثب�ات الح�ر والإثب�ات الع

القانوني .. الدكتور عبد الوھاب حومد:"الوسیط في الإج�راءات الجزائی�ة الكویتی�ة " مط�ابع 

، ١٧٧م ص�ـ ١٩٧٤مطبوعات جامعة الكویت ع�ام  –دار القس للصحافة والطباعة والنشر 

أحمد ربیع:"القرائن وحجیتھا في الإثبات الجزائى "دار الكن�دى للنش�ر الدكتور/ عماد محمد 

، الدكتور/ ممدوح خلیل بحر:"حمایة الحی�اة الخاص�ة ٥صـ  ١٩٩٥الأردن عام  –والتوزیع 

 –عم�ان -دراسة مقارن�ة " الناش�ر مكتب�ة دار الثقاف�ة للنش�ر والتوزی�ع  –في القانون الجنائى 

  .  ٤٦٤صـ  ١٩٩٦الأردن عام 

-آمال عب�د ال�رحمن یوس�ف حس�ن:" الأدل�ة العلمی�ة الحدیث�ة ودورھ�ا ف�ي الإثب�ات الجن�ائى  )٤(

دراس�ة تحلیلی�ة  –وكوثر أحمد خالندة:" الإثبات الجنائى بالوسائل العلمی�ة  ١٦السابق " صـ 

مقارنة " رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون والسیاسة بجامعة صلاح الدین طبعة أولى 

 .٣٢م الناشر مكتب التفسیر للإعلان والنشر / أربیل صـ ٢٠٠٧-ھـ ١٤٢٨عام 



      
 

  

 ٧٩٦

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

ونظام الإثبات المقید أو ما یسمى  ،)١(الشخصى للقاضى والدور الإیجابى لھ

وبناءً على ھذا النظام یحدد الشارع عند وضع القانون بنظام الأدلة القانونیة 

مة، الأدلة التي تصلح لبناء حُكم علیھا أو قد یشترط أدلة بذاتھا لإثبات الجری

وإسنادھا للفاعل، بحیث لا یجوز للقاضى الاستناد إلى غیر ھذه الأدلة لإنزال 

ویقوم ھذا المبدأ على ثلاثة مبادئ ولكنھا عكس المبادئ الخاصة  ،)٢( العقوبة

بمذھب الإثبات الحر وھى مبدأ تحدید الأدلة ومبدأ إقتناع الشارع بدلاً من 

وھو یجمع بین م الإثبات المختلط ونظا، )٣(القاضي ، والدور السلبى للقاضى

  .)٤(نظامى الإثبات المقید والحر 
  الجنائى: ثالثاً:

، الذى ھو في الأصل مصدر جَنىَ یجنى ، اجْنِ الجنایة الجنائى لغة من لفظ 

لما  فالجنایة اسم، ومن ثم  ،اً مرْ جُ وارتكب ذنب جِنایةً ، وجنىَ الشخص أي أَ 

أذنب ذنباً یؤاخذ أي  نى على قومھ جنایةیقال: ج ،اكتسبھیجنیھ المرء من شر 

وھو أخذه من الشجر،  أو العِنبَ أو العَسَل وغیره رمَ وأصلھ من جنى الثَّ علیھ، 

والذي  جانیا،ى مكتسب الشر مَّ سَ ویُ الفعل، إلا أنھ خص بما یحرم من  عام،و ھو

وجب ما یفعلھ الإنسان مما یكل فالجنایة ھي وعلیھ وقع علیھ الشر: مجنیا علیھ، 

.. قال الجرجانى في التعریفات :  )٥( والآخرةالعقاب، أو القصاص في الدنیا 

      .)١(كل فعل محظور یتضمن ضرراً على النفس أو غیرھا الجنایة 

                                                 

الناش�ر  ١٩٩٧الدكتور/ عصمت عبد المجید:" الوجیز في شرح ق�انون الإثب�ا "طبع�ة ع�ام  )١(

:"الوس��یط ف��ي أحك��ام ب، وال��دكتور/ مع��وض عب��د التوا٢١-١٩مطبع��ة الزم��ان ببغ��داد ص��ـ 

، ٤١-٢١ع��ارف بالإس��كندریة ص��ـ الناش��ر منش��أة الم ١٩٨٥ال��نقض الجن��ائى " طبع��ة ع��ام 

 .٣٢الرسالة السابقة" صـ  –وكوثر أحمد خالندة:" الإثبات الجنائى بالوسائل العلمیة 

-آمال عبد الرحمن یوسف حسن:" الأدلة العلمیة الحدیثة ودورھا في الإثبات الجنائى ) ٢(

 .٢١ – ١٦السابق " صـ 

كمات الجزائیة " الطبعة الثانیة عام الدكتور/ حسن الجوخدار:" شرح قانون أصول المحا )٣(

، وكوثر ٣٣٨- ٣٣٧الأردن صـ  –عمان  –الناشر دار الثقافة للنشر والتوزیع - ١٩٩٧

 .٣٣- ٣٢الرسالة السابقة " صـ  –أحمد خالندة:" الإثبات الجنائى بالوسائل العلمیة 

-ت الجنائى آمال عبد الرحمن یوسف حسن:" الأدلة العلمیة الحدیثة ودورھا في الإثبا) ٤(

 .٢١ – ١٦السابق " صـ 

= (مادة ٤١ومختر الصحاح للرازى صـ مادة (جنى) ،  ١/٧٠٦لسان العرب لابن منظور  )٥(



      
 

  

 ٧٩٧

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
 ولدى،  اسم لفعل مجرم سواء أكان في مال أو نفس والجنایة في الشرع:

سواء أكان قتلاً أم ،  الفعل المؤثم الواقع على النفس والأطرافھي : )٢(الفقھاء

وقد خصھا بعض الفقھاء بما وقع من جرائم ،  ضربا أم جرحًا، أم غیر ذلك

، فأطلقھا على كل  ، وزاد على ذلك بعض فقھاء الأحناف )٣( الحدود والقصاص

وقد اتجھ ابن قدامة ھذا ،  )٤( فعل مجرم سواء أكان في مال أم كان في نفس

،  ا على كل فعل فیھ عدوان على نفس أو مالالاتجاه في تعریفھ للجریمة، فأطلقھ

من أنھم خصوا  -من الحنابلة وغیرھم  -ثم أشار إلى ما تعارف علیھ الفقھاء 

، فقال: "لكنھا في  ، أو غیره الجریمة بالتعدي على الأبدان بما یوجب قصاصًا

اب في الفقھ، مخصوصة بما یحصل من التعدي على تَّ رف الكُ العرف" أي عُ 

  .)٥(وسموا الجنایة على الأموال غصباً ونھباً وسرقة، وجنایة واتلافاً ، الأبدان

                                                                                                                     

(مادة جني)، والقاموس  ٤٣جنى ) ، والمصباح المنیر لأحمد بن محمد الفیومى صـ =

عجم المحیط، والمعجم الوسیط لإبراھیم أنیس وعبد الحلیم منتصر وعطیة الصوالحى:"الم

مكتبة الشروق الدولیة حیث ورد  –الناشر مجمع اللغة العربیة  ٢٠٠٤الوسیط " طبعة عام 

الجریمة التي یعُاقب علیھا القانون أسَاساً بالإِعْدام أوَ الأشَْغال  - في القانون - الجِنایةفیھ :" 

اقة المؤبَّدة أوَ الأشغال المؤقتة. والجمع : جَنایا   ١٤١.  صـ .الشَّ

  یفات للجرجانى مادة (جنى).التعر )١(

الدكتور / محمود عبد الرحمن عبد المنعم :" معجم المصطلحات والألفاظ الفقھیة" الناشر  )٢(

  .٥٤٢ -  ٥٤١دار الفضیلة بدون تاریخ نشر ، مادة (الجِناَیة) صـ 

وبھامشھ حاشیة  – تبیین الحقائق شرح كنز الدقائقالعلامة / عثمان بن على الزیعلى:" )٣(

، وزین الدین ٦/٩٧ھـ الناشر المطبعة الأمیریة الكبرى ببولاق ١٣١٤لبى " طبعة عام الش

 ١٩٩٧-ھـ ١٤١٨شرح كنز الدقائق " طبعة عام  البحر الرائقابن نجیم ابن عابدین:" 

  .٣٢٧/  ٨بیروت  –الناشر دار الكتب العلمیة 

قھ الإسلامي مقارناً منصور الحفناوى:" الشبھات وأثرھا في العقوبة الجنائیة في الف )٤(

  .٢٦بالقانون " بدون تاریخ نشر صـ 

أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامھ: "المغني" بتصحیح الدكتور/ محمد خلیل  )٥(

بن منصور ، ٦٢٥/  ٧ ھراسة، مكتبة ابن تیمیھ لطباعة ونشر الكتب السلفیة بالھرم مصر

الإقناع " الناشر مكتبة النصر الحدیثة  " كشاف القناع عن متنیونس بن إدریس البھوتي:

  .٢٦- ٦٠الجریمة للشیخ أبو زھرة ص، ٣/٢٢٣ بالریاض



      
 

  

 ٧٩٨

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
وذكر فقھاء الشافعیة أن الجنایة أعم من أن تكون قتلاً، أو قطعًا أو جرحًا، فھي 

  .)١( والأدیانتشمل الجنایات على الأموال والأعراض، والأنساب والعقول 

التي لھا ھي إلى أن الجنایات فقد ذھب - من فقھاء المذھب المالكى –أما ابن رشد 

 – )٢(ومن ثم فقد أخرج منھا ما یقع اعتداءً على الدین والعقیدة حدود مشروعة 

عن الجنایات التي لھا حدود على أساس أنھ یتحدث  -كما ذكر فقھاء الشافعیة 

  مشروعة.

  الفقھ الإسلامي  رابعاً:

  أھمّھا:  لغویّة،الفقھ لغةً مأخوذة من (فَقَھَ)، ولھ عدّة معاني 

 َّا تَقُولاستدلالاً بقولھ تعالى: ( الفھم مطلقًا  ،)٣()قَالُوا يَا شُعَيبُْ مَا نفَْقَهُ كَثيرًِا ممِ

ءٍ إلاَِّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلَكنِْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ وقولھ تعالى: (  ،)٤( )وَإنِْ مِنْ شيَْ

  .)٥( مطلقافدلتّ الآیتان على نفي الفھم 
                                                 

على شرح العلامة ابن  حاشیة الباجوريالإمام / إبراھیم بن محمد بن أحمد الباجورى"  )١(

  .٢/٥٢٤الناشر دار المنھاج  قاسم الغزى على متن أبى شجاع "

ى الأبدان والنفوس، والأعضاء وأشار إلیھا بما یسمى عل حیث قسم الجنایات إلى جنایات )٢(

على الأموال، وھذه  وسفاحًا. جنایاتعلى الفروج، وھي المسماة زنا  وجرحًا. وجنایاتقتلاً 

ما كان منھا مأخوذًا بحرب سمى حرابة إذا كان بغیر تأویل، وإن كان بتأویل سمي بغیاً، 

المفاجأة والأخذ على غرة من مادة غفص  أي –المغافصة وما كان منھا مأخوذًا على وجھ 

على  .جنایاتوقوة سلطان سمي غصباً. مرتبة،وما كان منھا یعلو  سرقة،من حرز یسمى  -

بالتعدي على استباحة ما حرمھ الله من المأكولات  . جنایاتالأعراض، وھي المسماة قذفاً.

.الإمام / محمد بن .فقطوالمشروبات، وھذه إنما یوجد فیھا حد في ھذه الشریعة في الخمر 

أحمد بن رشد :"بدایة المجتھد ونھایة المقتصد" تحقیق محمد صبحى حلاق طبعة عام 

  ٤٢٧-٢/٤٢٦ م الناشر مكتبة ابن تیمیة١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥

 .٩١سورة ھود الآیة ) ٣(

 .٤٤سورة الإسراء الآیة ) ٤(

الاصطلاحي في مواضع مادة فقھ في القرآن الكریم بالمعنیین اللغوى و ووردت تعریفات )٥(

م�ن س�ورة ط�ھ  ٢٨-٢٧الآیت�ان  ف�يقولھ تعالي علي لسان موسي علی�ھ الس�لام كثیرة منھا 

  ٧٨س�ورة النس�اء الآی�ة  ف�ي، وقول�ھ ع�ز وج�ل  ) یَفْقَھُوا قَوْليِ ، وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لسَِانِي(

مْ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنتُمْ فِي بُ ( دَةٍ وَإنِْ تُصِبْھُمْ حَسَنَةٌ یَقوُلوُا ھَذِهِ مِ�نْ أیَْنَمَا تَكُونُوا یُدْرِكُّ رُوجٍ مُشَیَّ

ِ فَمَ�الِ ھَ�ؤُلاءِ الْ  ئَةٌ یَقوُلوُا ھَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قلُْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهَّ ِ وَإنِْ تُصِبْھُمْ سَیِّ قَ�وْمِ لا عِنْدِ اللهَّ

وَمَ���ا كَ���انَ (  ١٢٢ة التوب���ة الآی��ة س���ور ف��ي) وقول��ھ ج���ل وع���لا  یَكَ��ادُونَ یَفْقَھُ���ونَ حَ���دِیثاً 

ینِ وَلیُِ  ةً فَلوَْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ لیَِتَفَقَّھُوا فِي الدِّ = نذِرُوا الْمُؤْمِنُونَ لیَِنفِرُوا كَافَّ



      
 

  

 ٧٩٩

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
 أي عندما یأتي لفظ فقھ في القرآن الكریم، فیكون المراد منھ  لفھم الدقیقا

  .)١( الإدراكھو 

  وغلب على علم الدین لشرفھ وقیل  فیھ،والفھم لھ والفطنة  العلم بالشئوقیل

 العلم بالشيءوقیل ھو ،)٢( فكرعبارة عن كل معلوم تیقنھ العالم عن بأنھ 

 .)٣( فقیھًابذلك یكون  حیث إنّ كل من كان عالمًا بشيء فھو

"العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسبة من أدلتھا  ھیقصد بوفى الاصطلاح 

  .)٤(التفصیلیة"

ل من عند الله  بین الشریعة والفقھ فرقو مھم؛ وھو أن الشریعة ھي الدین المُنزََّ

ق في تعالى، أما الفقھ فھو فھم المجتھدین لتلك الشریعة، فإذا أصاب العلماء الح

فھمھم كان الفقھ موافقاً للشریعة من ھذه الحیثیة، وإذا أخطأوا لم یخرج اجتھادھم 

 .عن الفقھ وإن كان لیس من الشریعة حتماً 

الشریعة والفقھ عموم وخصوص من وجھ؛ حیث تشتمل  أضف إلى ذلك أنھ بین

م الشریعة على الأحكام العملیة والعقدیة والأخلاق، بینما یختص الفقھ بالأحكا

ویشمل الفقھ اجتھاد العلماء سواء فیما أصابوا فیھ أو أخطأوا، ولا  ،العملیة فقط

 .یُعَد من الشرع إلا ما أصاب فیھ المجتھدون فقط

اليوَْمَ ھي المقصودة بقولھ تعالى {إذ الشریعة أكمل من الفقھ،  فضلاً على أن
ولذلك  )٥( }ديِناًَ ي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَتمْمَْتُ عَلَيكُْمْ نعِْمَتِ 

                                                                                                                     

 ) وغیرھا من الآیات الكریمة . قَوْمَھُمْ إذَِا رَجَعُوا إلِیَْھِمْ لَعَلَّھُمْ یَحْذَرُون=

:" البحر المح�یط ف�ي  -الزركشى  –العلامة بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد الله الشافعى  )١(

أصول الفقھ " قام بتحریره الشیخ عبد القادر عبد الله العانى وراجعھ الدكتور / عمر سلیمان 

 .١/١٩م الناشر دار الصفوة بالغردقة ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٣الأشقر الطبعة الثانیة عام 

بن محمد بن على الفیومى :" المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر " الناش�ر دار أحمد ) ٢(

، الموس�وعة  ١٩/ ١، البحر المحیط المرجع الس�ابق  ٤٧٩المعارف بالقاھرة  مادة فقھ صـ 

 مادة فقھ. ٣٢/١٩٣الفقھیة الكویتیة 

م، ١٩٨٦ثانی�ة ع�ام أحمد بن فارس بن زكریا القزوینى الرازى :" مجمل اللغة " الطبعة ال) ٣(

 بتصرف. ٧٠٣الناشر مؤسسة الرسالة بیروت صـ 

، الموس��وعة الفقھی��ة ١/٢١المرج��ع الس��ابق  –البح��ر المح��یط ف��ي أص��ول الفق��ھ للزركش��ى  )٤(

 مادة فقھ. ٣٢/١٩٣الكویتیة 

  .٨الآیة سورة المائدة ) ٥(



      
 

  

 ٨٠٠

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
تتناول الشریعة القواعد والأصول العامة، أما الفقھ فھو استنباط المجتھدین من 

  .)١( الأصولالكتاب والسُنَّة اعتماداً على ھذه القواعد وتلك 

ر التعریف بأدلة الإثبات التي ھي محوھ سبق التنویھ إلى أن إلى أن بقیت الإشارة

الدراسة في ھذا البحث وھى (القرائن والقسامة والیمین والكتابة) سأتعرض لھا 

عند الشروع في دراستھا منعاً للإطالة والتكرار ومن ثم -بإذن الله وتوفیقھ  -

  أحُیل إلیھا.
  

  

                                                 

 الإنس�انیة اةالحی� تھ�دي كلھ�ا وخی�ر ص�واب الإسلامیة العقیدة في وھي معصومة الشریعة )١(

 الش��ریعة فھ��م طری��ق ف��ي الفقھ��اء عم��ل م��ن فھ��و الفق��ھ أم��ا،  المس��تقیم الس��لیم الطری��ق إل��ى

 ع�لا مھم�ا واح�د ك�ل وفھ�مُ  ، آخ�ر فقی�ھ فھ�م عن فقیھ فَھمُ  یختلف وفیھ ، نصوصھا وتطبیق

 ل�ھ ب�ل ، ل�ھ قیمة لا أنھ ذلك معنى ولیس ، معصوم غیر لأنھ والصواب الخطأ یحتمل قدره

 المتمثل�ة نفس�ھا للش�ریعة التي القدسیة لھ لیس أن المقصود ولكن كبیر، وتقدیر یمةعظ قیمة

 عل�ى مبنی�اً  ك�ان ول�و ، ورأیُ�ھ الفقی�ھ فَھمُ  وھو فالفقھ ، الثابتة والسنة الكتاب من بنصوصھا

 فھ�م إل�ى تنص�رف التخطئة ولكن ، والتخطئة والتصویب للمناقشة قابل ھو الشرعي النص

 عل�ى بعض�ھم وردَّ  ، الفقھ�اء آراء اختلف�ت ث�م وم�ن ، الش�رعي ال�نص ئ�ةتخط إل�ى لا الفقیھ

أ بعض  –ب�لا ری�ب  –فالفق�ھ ..  المختلف�ة الفقھی�ة الم�ذاھب ونش�أت ، بعض�اً  بعضھم ،وخطَّ

علمٌ شرعي، لأنھ من العلوم المبنیة على الوحي الإلھي، وعمل العقل ف�ي اس�تنباط الأحك�ام 

الشیخ مصطفي أحمد  د بالأصول الشرعیة في الاستدلاللیس مطلقاً من كل قید، بل ھو مُقَیَّ 

م الناش�ر دار ١٩٩٥ -ھ�ـ ١٤١٦الزرقا:" الفقھ الإس�لامي ومدارس�ھ " الطبع�ة الأول�ى ع�ام 

ال�دكتور / ، ٤٥بی�روت  صـ�ـ  –بدمشق والدار الشامیة للطباع�ة والنش�ر والتوزی�ع  –القلم 

 -ھ�ـ ١٤١٤" الطبعة الأول�ى ع�ام  مدخل لدراسة الشریعة الإسلامیةیوسف القرضاوى:" ال

  .٣٣م الناشر مؤسسة الرسالة صــ ١٩٩٣



      
 

  

 ٨٠١

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

   الفصل الأول
  القرائن

أسقطنا فى الأول تعریف القرائن وأدلة  مباحثندرس القرائن فى أربعة 

تلفة والتمییز بینھا وبین الأدلة، ا وجعلنا الثانى لبیان تقسیماتھا المخمشروعیتھ

 ، وأبرزنا بعض الأمثلة للأخذ بالقرائن فى عدد من الجرائموالثالث لبیان حجیتھا

  .الرابع على النحو التالى في المبحث

  

  الأول المبحث

  وأدلة مشروعیتھا. القرائنتعریف 

، تقول قرنت ن الفعل قرن بمعني (جمع)نة وھي مقری عجم اللغة:القرائن في 

بین الحج والعمرة، أي جمعت بینھما بإحرام واحد، وكل ما یقرن بھ بین شیئین 

فھو القرِان، لذا یقُال لعقد الزواج عقد القرِان؛ لأنھ یقرن بھ بین الزوج 

   . )١(والزوجة

  

زمة والمُصَاحبة كما یقال بأن القرینة فعَِیلة بمعنى مأخوذة من المقارنة وھي المُلاَ 

ذَا مَا لدََىَّ ومنھا قولھ تعالى ( وَمَنْ یعَْشُ وقولھ تعالى ( )٢() عَتیِدٌ وَقاَلَ قرَِینھُُۥ ھَٰ

حْمَنِ نقُیَِّضْ لھَُ شَیْطاَناً فھَُوَ لھَُ  قال القرطبى في تفسیره و )٣( قرَِینٌ)عَنْ ذِكْرِ الرَّ

  .. )٤(حب لھ معنى فھو لھ قرین أي ملازم ومصاعن ابن عباس أن 

  ..)٥("أمر یشیر إلى المطلوب"ویقصد بالقرینة في الاصطلاح:

                                                 

  .١٧٤التعریفات للشریف الجرجاني صـ  ،١٥٨/ ٢) المصباح المنیر ١(

  .٢٣سورة ق الآیة ) ٢(

  .٣٦سورة الزخرف الآیة ) ٣(

  تفسیر سورة الزخرف. –الجامع لأحكام القرآن  –تفسیر القرطبى ) ٤(

 أن�ھ ك�لوثم�ة تعریف�ات متع�ددة للق�رائن منھ�ا  ..  ١٧٤یف الجرج�اني ص�ـ ) التعریفات للش�ر٥(

: اس�تنباط الش�ارع أو القاض�ي أم�راً مجھ�ولاً علیھ أوھ�يأمارة ظاھرة تقارن شیئاً خفیاً فتدل 

م��ن أم��ر معل��وم وقی��ل بأنھ��ا الأم��ارة الت��ي ن��ص علیھ��ا الش��ارع، أو اس��تنبطھا أئم��ة الش��ریعة 

أح��وال، ال��دكتور وظروفھ��ا وم��ا یكتنفھ��ا م��ن م��ن الحادث��ة  باجتھ��ادھم، أو اس��تنتجھا القاض��ي

 أحمد راتب السوسي السابق  ماھر



      
 

  

 ٨٠٢

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

كما قال العلامة ابن عابدین في"رسائلھ"ھي من جملة طرق القضاء الدالة  أوھي

   .)١(على ما یطُلب الحكم بھ دلالة واضحة بحیث تصیره في حیز المقطوع بھ 

 علىالدالة  ي الإمارةأو ھ وشواھده،الإمارة والعلامة ودلائل الحال ھي أو

  .)٢(أو ھي ما یدل على المراد من غیر كونھ صریحاً  الأمور،حصول أمر من 

بأن القرینة ھي من وسائل الإثبات غیر المباشرة لكونھا استنباط أمر  وقیل

مجھول من أمر معلوم بعملیة استنتاج عقلیة تتفق مع المنطق السلیم والخبرة 

  .)٣(عة لا دلیل علیھا من واقعة قام الدلیل علیھا أو ھي استنتاج واق الإنسانیة،

ومما سبق یسُتنتج أن القرینة ھي تلك العلامة أو الدلیل القوى الذى یستخلصھ 

القاضي من جمیع وقائع وأدلة الدعوى المعروضة علیھ خلال سیر المحاكمة 

  ویؤدى إلى القول بإدانة المتھم أو برائتھ. 

  

ل ااا و ن.آنا  ا  

 ) :لتَْ لكَُمْ أنَفسُُكُمْ أمَْراً قولھ تعالى وَجَآؤُوا عَلىَ قمَِیصِھِ بدَِمٍ كَذِبٍ قاَلَ بلَْ سَوَّ

  . )٤(فصََبْرٌ جَمِیلٌ وَاللهُّ الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ)

ذئب نبي الله یعقوب علیھ السلام لم یقتنع بأن ال یتبن من النص القرآني الكریم أن

قد افترس یوسف علیھ السلام كما ادّعى إخوتھ، وتوصل إلى ھذه القناعة بقرینة 

أكلھ أن قمیص یوسف علیھ السلام ما تمزّق نیتجة اعتداء الذئب علیھ، إذ كیف ی

ویقول القرطبي في تفسیره لھذه الآیة: "استدل الذئب ویمزق لحمھ دون قمیصھ ، 

في مسائل من الفقھ كالقسامة وغیرھا،  الفقھاء بھذه الآیة في إعمال الأمارات

  .)٥(وأجمعوا على أن یعقوب علیھ السلام استدل على كذبھم بصحة القمیص "

 ) :وَالْمُطلََّقاَتُ یتَرََبَّصْنَ بأِنَفسُِھِنَّ ثلاَثَةََ قرُُوَءٍ وَلاَ یحَِلُّ لھَُنَّ أنَ قولھ تعالى

إنِ كُنَّ یؤُْمِنَّ باِّ�ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ وَبعُُولتَھُنَُّ یكَْتمُْنَ مَا خَلقََ اللهُّ فيِ أرَْحَامِھِنَّ 

                                                 

:" مجموعة رسائل اب�ن عاب�دین " تحقی�ق  -الشھیر بابن عابدین  –السید محمد أمین أفندى ) ١(

  .١٧٦/ ٢محمد العزازى الناشر دار الكتب العلمیة 

  .٣٣/١٥٦الموسوعة الفقھیة الكویتیة مادة (قرینة) ) ٢(

  .٢/٦٥٢شرح قانون الإجراءات  عقیدة:) الدكتور / محمد أبو العلا ٣(

 .١٨) سورة یوسف الآیة ٤(

 .٩/١٥٠) تفسیر القرطبي ٥(



      
 

  

 ٨٠٣

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

ھِنَّ فيِ ذَلكَِ إنِْ أرََادُواْ إصِْلاحَاً وَلھَُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ  أحََقُّ برَِدِّ

جَالِ عَلیَْھِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُّ عَزِیزٌ    .)١( )حَكُیمٌ وَللِرِّ

من ھذا النص أن الله جعل في الآیة السابقة القرء علامة وقرینة ووجھ الدلالة 

على عدم الحمل، ومن ھنا یسُتدل على أن القرینة معتبرة شرعاً، ویصح 

  الإثبات بھا.

  و ا ا ا  روى:

  :عن ذكوان مولى السیدة عائشة رضي الله عنھا قال: سمعت عائشة تقول

جاریة ینُكحھا أھلھا، أتستأمر أم لا؟ فقال لھا عن ال سألت رسول الله 

" فقالت عائشة: فقلت لھ فإنھا تستحي، فقال  " نعم تستأمر:     رسول الله

 .)٢( " فذلك إذنھا إذا ھي سكتت" رسول الله 

سكوت البكر قرینة دالة على رضاھا بالنكاح، ذلك لأن من  فلقد جعل النبي 

 .)٣(رح بھذا الرضاالنساء الأبكار من تستحیي أن تص

  كَانتَِ امْرَأتَاَنِ  قال:" عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أنھ سمع رسول الله

ئْبُ فذََھبََ بابْنِ إحْدَاھمَُا، فقَالتَْ صَاحِبتَھُاَ: إنَّما ذَھبََ  معھمُا ابْناَھمَُا، جَاءَ الذِّ

تاَ إلى دَاوُدَ، فقَضََى بھ بابْنكِِ، وقالتِ الأخُْرَى: إنَّما ذَھبََ بابْنكِِ، فتَحََاكَمَ 

ینِ أشَُقُّھُ  كِّ للِْكُبْرَى، فخََرَجَتاَ علىَ سُلیَْمَانَ بنِ دَاوُدَ فأخْبرََتاَهُ، فقَالَ: ائْتوُنيِ بالسِّ

ُ، ھو ابنھُاَ، فقَضََى بھ  غْرَى: لا تفَْعَلْ یرَْحَمُكَ اللهَّ بیْنھَمَُا، فقَالتِ الصُّ

غْرَى  .)٤("للِصُّ

یظھر من خلال نص الحدیث أن نبيّ الله سلیمان علیھ  الحدیث وجھ الدلالة من

بین المتخاصمتین اللتین لا تملكان بینة على دعواھما بالقرائن،   السلام قد قضى

حیث اعتمد على خوف المرأة الصغرى على الطفل من الموت عند شقھ 

ورحمة  بالسكین، وھذا دلیل على أنھا أمھ بالفعل حیث الأم أكثر شفقة على ابنھا

                                                 

  .٢٢٨) سورة البقرة الآیة ١(

بكتاب النكاح باب استئذان الثیب فى النك�اح ب�النطق ) الحدیث رواه الإمام مسلم في صحیحھ ٢(

 . ١٤٢٠رقم حدیث والبكر بالسكوت بال

 . ٩/٢٠٤مسلم الإمام النووى علي صحیح العلامة ) شرح ٣(

بكت�اب الأقض�یة ب�اب ف�ى بی�ان اخ�تلاف المجتھ�دین ) الحدیث رواه الإمام مسلم في ص�حیحھ ٤(

 . ١٧٢٠بالحدیث رقم 



      
 

  

 ٨٠٤

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

بھ، ولا یمكن أن تتركھ للموت حتى ولو بالتخلي عنھ لامرأة غیرھا، وبالتنازل 

  .)١( عن حقھا فیھ

إن عدم العمل بالقرائن یؤدي إلى ضیاع   ومشروعیة القرائن من المعقول:

الحقوق، وخصوصاً عند فقدان البینات الأخرى أو تعارضھا، وھذا الأمر مخالف 

لناس وعدم ضیاعھا، ویساعد المجرمین على لمقصد الشرع من حفظ حقوق ا

استلاب حقوق الناس، ویسھل لھم الاعتداء علیھا، وخصوصاً إذا علموا أن لا 

  .)٢( بینة لصاحب الحق على حقھ

                                                 

 .   ٥ـ ) الطرق الحكمیة لابن القیم ص١(

 ) المرجع السابق .  . ٢(



      
 

  

 ٨٠٥

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

  الثانى المبحث

  تقسیمات القرائن والتمییز بینھا وبین الدلائل.

ى للتمییز لثانوا جعلنا الأول لتقسیمات القرائن مطلبینفى  بحثندرس ھذا الم

  .بینھا وبین الأدلة

  الأول المطلب

  تقسیمات القرائن 

  واعتبارات:تنقسم القرائن إلى عدة أقسام من عدة وجوه 

غیر قطعیة أي حیث تنقسم من حیث القوة والضعف إلى قرائن قاطعة وقرائن 

  ضعیفة.مرجحة وقرائن ظنیة أو 

 ج إلى دلیل آخر ففیھ اھى التى تكون دلیلاً قویاً مستقلاً لا یحت قرینة قاطعة

مرتبك ومضطرب وخائف وفى كما لو خرج رجل من دار وھو  ،بینة نھائیة

، فھذه یتشخط فى دمھ وأنھ حدیث القتل، ثم وجد فى الدار قتیل یده سكین

، بینما اعتبرھا آخرون القتل عند جماعة من الفقھاء الحالة قرینة قاطعة على

   القسامة.أیمان  وتوجیھ) ١(أنھا قرینة قویة على اللوث 

  ھي قرینة ظنیة، ومنھا القرائن العرفیة أو وأما القرینة غیر القاطعة

لى مُرَجح  المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات الخصوم، فھى دلیل أوًَّ

لزعم أحد المتخاصمین مع یمینھ متى اقتنع بھا القاضي ولم یثبت خلافھا، 

حَة ھى التى تكون دلیلاً الة قرینومن ثم فإن القرینة غیر القطعیة أو ال مُرَجِّ

وتؤدى إلى اقتناع القاضي بھا شریطة مُرَجحاً لما معھا ومؤكدة ومقویة لھ 

 ، )٢( یخالفھاعدم ثبوت ما 

 ھى التى تكون دلیلاً مَرْجُحاً فلا تقوى على الاستدلال بھا وھى  قرینة ضعیفة

ل القضاء كما لو مجرد احتمال وشك فلا یعول علیھا الاثبات وتستبعد فى مجا

وجدنا رجلاً مقتولاً فى الطریق بطلق نارى أو مذبوح بسكین ووجدنا رجلاً 

آخر بعیداً عنھ فإن وجود الرجل على بعد من المقتول قرینة ضعیفة بأنھ ھو 

القاتل لأن ھذه لا تقوى لدرجة الاستدلال بھا والاعتماد علیھا فى إثبات 

                                                 

  .توقع في القلب: صدق المدَّعِيقرینة تثُیر الظن، واللوث ھو ) ١(

 .   ٣٣/١٥٨الموسوعة الفقھیة الكویتیة مادة (قرینة) ) ٢(



      
 

  

 ٨٠٦

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

ا لم تكن بینھما معرفة سابقة أو عداوة الجریمة على الرجل البعید لا سیما إذ

     )١( سابقسابقة أو تعامل 

وقرائن  قضائیة،وقرائن  قانونیة،وتنقسم من حیث المصدر إلى قرائن نصیة أو 

  فقھیة:

التي ینص علیھا القانون (النظام) صراحة وأغلبھا قرائن  القرائن القانونیة ھي

ي لم یبلغ سن السابعة وقرینة العلم قاطعة كقرینة انعدام التمییز لدى الصغیر الذ

بالقانون بمجرد نشره بالجریدة الرسمیة ، والقلیل منھا قرائن بسیطة تقبل إثبات 

وقد عرف فقھاء المسلمین ھذا النوع ، )٢(  العكس كقرینة افتراض براءة المتھم 

، وھي الثابتة من  من القرائن ویطلق علیھا اسم القرائن الشرعیة أو النصیة

في الكتاب الكریم والسنة النبویة وجعل منھا الشارع إمارة علي شئ معین  الشرع

" كاعتبار الدم دلیلاً علي القتل في قصة سیدنا یوسف علیھ السلام في قولھ تعالي 

  .)٣(  وَجَاءُوا عَلىَ قمَِیصِھِ بدَِمٍ كَذِبٍ "

ظمة بل فلم یرد بھا نص في الكتاب الكریم ولا في الأن أما القرائن القضائیة

أمرھا متروك لتقریر القاضي ویستنتجھا من الوقائع الثابتة أمامھ متي كانت 

تؤدى إلیھا بالضرورة وبحكم اللزوم العقلي، ولا رقابة علي قاضي الموضوع في 

تقدیره لھذه القرائن طالما كان استنتاجھ في شأنھا متفقاً مع المعقول ومثالھا ضبط 

ون كقرینة علي ارتكابھ لجریمة إحراز مخدر ورقة مع المتھم بھا رائحة الأفی

ومشاھدة الجاني حاملاً آلات أو أسلحة یستدل منھا علي أنھ فاعل أو شریك 

  لجریمة متلبساً بھا.

استنبطھا فقھاء المسلمین وجعلوا منھا أدلة علي أمور أخري  والقرائن الفقھیة 

قامة الحد علي المرأة كاعتبار القرینة في القسامة واستحقاق دم القتیل ، ووجوب إ

إذا ظھر بھا حمل ولا زوج ولا سید لھا، ووجوب الحد علي من وجدت منھ 

رائحة الخمر أو قاءھا ..وحكم القافة ما ھو إلا حكم بالقرائن ویقصد بالقافة تتبع 

                                                 

 .   ٢٥٠-٢٤٩الدكتور/ عدنان خالد التركمانى :" الإجراءات الجنائیة الإسلامیة " صـ ) ١(

   .٢/٢٥٤المرجع السابق  عقیدة:) الدكتور / محمد أبو العلا ٢(

  .٢٩٥السابق ص  المرجع-النظام الإجرائي  الغریب:) الدكتور / محمد عید ٣(



      
 

  

 ٨٠٧

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

الأثر ویدخل فیھا الاستدلال بأثر الأقدام والأیدي والأظافر وحوافرالخیل علي 

  .)١(المطلوب

  ثانىال المطلب

  التمییز بین القرائن والدلائل 

الاستنتاج في القرائن یستخلص من وقائع تؤدى بالضرورة وبحكم اللزوم 

.. لذا فقد اعتبرت من أدلة الإثبات غیر العقلي إلیھا علي نحو لا یقبل تأویلاً آخر

المباشرة ویمكن أن یؤسس حكم الإدانة علیھا ولو تعلق بالقتل العمد .. وتطبیقاً 

حكم بأن " القانون لم یشترط لثبوت جریمة القتل قیام دلیل بعینھ بل للمحكمة  لذلك

نَ اعتقادھا بالإدانة من كل ما تطمئن إلیھ فإذا ھي أخذت في إثبات القتل  أن تكَُوِّ

إذ القرائن من  ذلك،بما تكََشَّفَ لھا من الظروف والقرائن فلا تثریب علیھا في 

ة وللقاضي أن یعتمد علیھا وحدھا مادام الرأي طرق الإثبات في المواد الجنائی

  .)٢(الذي یسَْتخَلصھ منھا مُسْتسََاغاً 

فالاستنتاج فیھا لیس قاطعاً  أما الدلائل والإمارات علي نسبة الجریمة إلي المتھم

بل یقبل أكثر من احتمال وتفسیر، فدلالة الواقعة الثابتة علي الواقعة غیر الثابتة 

فلا تنھض الدلائل وحدھا دلیلاً  الاحتمال،م بل علي سبیل لایكون علي سبیل الجز

علي ثبوت الجریمة في حق المتھم بل تنضم إلي الأدلة الأخري لتعزیزھا فتساعد 

  .)٣(بالتالي علي تكوین عقیدة القاضي

                                                 

   .٢٩٥المرجع السابق ص  )١(

نق�ض  ،٦٥٥/ ٢السابق  المرجع-شرح قانون الإجراءات  عقیدة:) الدكتور / محمد أبو العلا ٢(

  .٢٢٥، ص٨٥ ، رقم٣م مجموعة أحكام النقض س١٩٥١نوفمبر  ٢٧مصري 

محم��ود نجی��ب / ال��دكتور  ،٦٥٦/ ٢بق المرج��ع الس��ا عقی��دة:) ال��دكتور / محم��د أب��و الع��لا ٣(

 الس�تار:الدكتورة / فوزیة عبد  ،٩٤٦السابق ص –شرح قانون الإجراءات الجنائیة  حسني:

عل��ى  –المص�ریة  –.. وتطل��ق محكم�ة ال��نقض   ٥٨٥ش�رح ق�انون الإج��راءات الجنائی�ة ص

الأح�وال  الأمارات أوالدلائل " قرائن الأحوال" وتوضح دورھا فى الإثب�ات بقولھ�ا " ق�رائن

ھى من بین الأدلة المُعتبرة فى الق�انون والت�ى یص�ح اتخاذھ�ا ض�مائم إل�ى الأدل�ة الأخ�رى " 

 .  ٨٠٢، صـ  ١٦٢رقم  ،١٨مجموعة الأحكام س  ١٩٦٧یونیو  ١٢نقض 



      
 

  

 ٨٠٨

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

  الثالث المبحث

  حجیة القرائن والدلائل في الإثبات

حكمة إن ھي استندت في إذا كانت القرینة تعزز أدلة أخري فلا جناح علي الم

حكمھا إلي دلیل واحد فقط مُعَزز بقرائن أو دلائل قضائیة أخري .. أما إذا كانت 

فالراجح أن  الإثبات،القرینة بمفردھا دون أن یكون ھناك دلیل آخر من أدلة 

  جائز.استناد الحكم إلي القرائن أو الدلائل فقط أمر غیر 

لك فالبعض یقُرُِّ حُكم الإدانة بناءً علي ھذا.. وقد اختلف فقھاء المسلمین حول ذ

استناداً إلي ما ورد في كتاب الله والسنة النبویة الشریفة والإجماع  وحدھا،القرائن 

  ..)١(ومنھج الصحابة والتابعین من تأكید العمل بھا 

والبعض لا یجیز الإثبات بطریق القرائن في الحدود والقصاص ویري أنھا مھما 

والمعارضون لحجیة ، ز أن یكون لھا قوة تدلیلیة مطلقةیجوكانت جسامتھا لا 

أن القرائن لیست مضطردة ولا منضبطة  یؤكدون علىالقرائن في الإثبات 

لاختلافھا قوة وضعفاً وبالتالي لا ینبنى علیھا الحكم ، كما أن القرائن مبنیة على 

ین الملوثة فالشخص الخارج بالسك )٢(الظن ، والظن لا یصلح لبناء الحكم وحده 

یحتمل أن یكون قد ارتكب قتلاً مشروعاً أو أن یكون قد دخل صدفة ویده بھا 

السكین التي ذبح بھا حیواناً ووجد الشخص مقتولاً فخرج ھرباً وخوفاً من اتھامھ 

  .)٣(بالقتل 

 الأحوال،ویلاحظ أن الشارع الإسلامي لم یلغ القرائن والإمارات ودلائل 

فالجرائم  بالشبھة،لأنھا مما یدرأ  بھا،ثبوت الحدود  والخلاف بین الفقھاء في

خلاف ذلك  علىالحدیة أو الحدود لا تثبت إلا بالإقرار أو بشھادة الشھود والأمر 

  تي یجوز فیھا الإثبات بالقرائن.بالنسبة للجرائم التعزیریة ال

ولا شك في أن الحد قد یسقط بالقرائن للشبھة كقذف المرأة التي لھا ولد ولا 

ومن ناحیة أخري قد تدحض القرینة القاطعة الحجة  القاذف.یعرف لھ أب في بلد 

                                                 

س��ردھا ف��ي مع��رض الح��دیث ح��ول مش��روعیة الق��رائن ف��ي ك��ل م��ن الق��رآن  الس��ابقللأدل��ة ) ١(

 .  والسنة والمعقول

مود شلتوت والشیخ محمد السایس :" مقارن�ة الم�ذاھب ف�ي الفق�ھ" مطبع�ة ص�بیح الشیخ مح) ٢(

 .. . ١٤٠م صـ ١٩٥٣ -ھـ ١٣٧٣طبعة 

 .. . ٢٩٦المرجع السابق صـ  الغریب:) الدكتور / محمد عید ٣(



      
 

  

 ٨٠٩

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

الزني وظھر أنھ لا یتصور منھ الوطء  علىولو كانت شھادة كما لو شھد الشھود 

  . )١(وفي ھذه الحالة یحدون حد القذف  مجبوب،لأنھ 

  الرابع بحثالم

  )٢(أمثلة للحكم بالقرائن فى الجرائم 

  الزنا :فى جریمة  أولاً:

بید  الشھود،اتفق الفقھاء على أن جریمة الزنا تثبت بالإقرار الصحیح أو شھادة 

    لا؟أتحد أم  سَیِّدَ،حَمَلتَِ امرأةٌ لا زَوْجَ لھا ولا إنھم اختلفوا فى مسألة ما إذا 

 وإن حَمَلتَِ امرأةٌ لا زَوْجَ لھا ولا سَیِّدَ، لم تحَُدَّ بذلكَ  )٣(قال العلامة ابن قدامة 

دِه، بشُبْھةٍَ، أو لم تعَْترَِفْ  أو وُطِئتَْ  لكَِنَّھا تسُْألَُ، فإنِ ادَّعَتْ أنَّھا اكْرِھتَْ، بمُجَرَّ

نىَ، لم تحَُدَّ  .وھذا قولُ أبى حنیفةَ،  ،بالزِّ   والشافعىِّ

رَاهِ، علیھا الحَدُّ إذا كانت مُقیِمَةً غیرَ غَرِیبةٍَ، إلاَّ أن تظَْھرََ أماراتُ الإِك :وقال مالكٌ 

ُ عنھ لقولِ عمرَ، )٤( بأن تأَتْىَِ مُسْتغَِیثةًَ أوِ صارِخَةً  جْمُ واجِبٌ على  رَضِىَ اللهَّ والرَّ

جالِ والنِّساءِ إذا كان مُحْصَناً، إذا قامَتِ البیَِّنةَُ، أو كان الحَبلَُ،  كُلِّ مَن زَنىَ مِن الرِّ

أةٍ وَلدََتْ لسِتَّةِ أشْھرُ، فأمَرَ بھا عثمانُ ورُوِىَ أنَّ عثمانَ أتُىَِ بامر) ، ٥(أو الاعْترِافُ 

                                                 

 .  ٢٩٧) المرجع السابق صـ ١(

مُل�تقط بِ�دَفع ال أم�ر النب�ى  :المدنی�ةومن أمثلة القض�اء بالقرین�ة ف�ى القض�اء ب�الحقوق ) ٢(

اللقطة إلى واصفھا ، وَأمََرَه أن یعَرِفَ عِفاَصِھاَ ( الوعاء ال�ذى تك�ون فی�ھ الأم�وال المُلتقَطَ�ة 

كالمحفظة ) ووِكَاءِھاَ ( ما یشَُدُّ بھ الوعاء ویقُفل ) ووعائھا وعددھا كذلك ، فجعل وصفھ لھا 

البین��ة ... ك��ذلك اللق��یط إذا  قائم��اً مَقَ��ام البین��ة ب��ل ربم��ا یك��ون وص��فھ لھ��ا أص��دق وأظھ��ر م��ن

 .  تداعیاه اثنان ووصف أحدھما علامات خفیة بجسده حُكم لھ بھ عند الجمھور 

 .  وما بعدھا ٢٦/٣٤١- ٤٤٣٢الشرح الكبیر لابن قدامة المقدسى فى المسألة رقم) ٣(

قاَلَ ..  ٨٢٨-٢/٨٢٧ما جاء فى المغتصبة  باب-الحدود  بكتاب- ورد فى الموطأ ) ٤(

أوَْ  .قدَِ اسْتكُْرِھْتُ  :فتَقَوُلُ  .الأْمَْرُ عِنْدَناَ فيِ الْمَرْأةَِ توُجَدُ حَامِلاً وَلاَ زَوْجَ لھََا :مَالكٌِ 

. إلاَِّ أنَْ یكَُونَ لھَاَ عَلىَ مَا ادَّ  :تقَوُلُ  جْتُ. إنَِّ ذَلكَِ لاَ یقُْبلَُ مِنْھاَ وَإنَِّھاَ یقُاَمُ عَلیَْھاَ الْحَدُّ  عَتْ تزََوَّ

النِّكَاحِ بیَِّنةٌَ. أوَْ عَلىَ أنََّھاَ اسْتكُْرِھتَْ أوَْ جَاءَتْ تدَْمَى إنِْ كَانتَْ بكِْرًا. أوَِ اسْتغََاثتَْ حَتَّى  مِنَ 

 «قاَلَ  ،أتُیِتَْ. وَھِيَ عَلىَ ذَلكَِ الْحَالِ. أوَْ مَا أشَْبھََ ھذََا. مِنَ الأْمَْرِ الَّذِي تبَْلغُُ فیِھِ فضَِیحَةَ نفَْسِھاَ

عَتْ مِنْ ذَلكَِ  . وَلمَْ یقُْبلَْ مِنْھاَ مَا ادَّ  .»فإَنِْ لمَْ تأَتِْ بشَِيْءٍ مِنْ ھذََا، أقُیِمَ عَلیَْھاَ الْحَدُّ

روى الأثر عن عمر البخارى فى صحیحھ بكتاب الحدود باب الاعتراف بالزنى وباب ) ٥(

   الزنا.فى  ومسلم فى صحیحھ كتاب الحدود باب رجم الثیب الزنى،رجم الحبلى من 



      
 

  

 ٨١٠

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

وَحَمْلھُُ وَفصَِالھُُ ثلاََثوُنَ ( قال تعالى  لیس لك علیھا سَبیِلٌ، :فقال علىٌّ  أن ترُْجَمَ،

.. )٢( وعن عمرَ نحوٌ مِن ھذا ،وھذا یدَُلُّ على أنَّھ كان یرَْجُمُھا بحَمْلھِا )١( )شَھْرًا

ُ و ، رَضِىَ اللهَّ نىَ  :أنَّھ قال  عنھ،رُوِىَ عن علىٍّ زِنىَ  زِناءانِ،أیھا النَّاسُ، إنَّ الزِّ

لَ مَن یرَْمِى،  ھودُ أوَّ ھودُ، فیكونَ الشُّ رِّ أن یشَْھدََ الشُّ ، وزِنىَ عَلانیِةٍَ، فزَِنى السِّ سِرٍّ

لَ مَن  .. )٣( رْمِىیَ وزِنىَ العَلانیِةَِ أن یظَْھرََ الحَبلَُ أو الاعْترِافُ، فیكونَ الإِمامُ أوَّ

حابةِ، ولم یظَْھرَْ لھم في عَصْرِھم مُخالفٌِ، فیكونُ إجْماعًا.    وھذا قولُ سادَةِ الصَّ

بھُاتِ، ولنَا إنَّ  :وقد قیِلَ  أنَّھ یحَْتمَِلُ أنَّھ مِن وَطْءِ إكْراهٍ أو شُبْھةٍَ، والحَدُّ یسَْقطُُ بالشُّ

ا بفعِْلھِا أو فعِْلِ المرأةَ تحَْمِلُ مِن غیرِ وَطْءٍ، بأن یدَْخُلَ ما ءُ الرجُلِ في فرَْجِھا، إمَّ

حابةِ، فقد اخْتلَفَتَِ  ،غیرِھا ا قولُ الصَّ رَ حَمْلُ البكِْرِ، وقد وُجِدَ ذلك. وأمَّ ولھذا تصُُوِّ

ُ عنھ،  وایةُ عنھم، فرَوَى أنَّ امرأةً رُفعَِتْ إلى عمرَ ابنِ الخَطَّابِ، رَضِىَ اللهَّ الرِّ

أْسِ، وَقعَ علىَّ  :فقالت حَمَلتَ، فسألھا عمرُ، وقد لیس لھا زَوْجٌ  إنِّى امرأةٌ ثقَیِلةُ الرَّ

الُ بنُ كما  الحَدَّ،فدَرَأَ عنھا  ،رجلٌ وأنا نائمةٌ، فما اسْتیَْقظَْتُ حتى فرََغ رَوَى النَّزَّ

 .سَبیِلھَا خَلِّ  :فقال سَبْرَةَ، عن عمرَ، أنَّھ أتُىَِ بامرأةٍ حاملٍ، فادَّعَتْ أنَّھا اكْرِھتَْ،

  ).٤( یقُْتلََ أحَدٌ إلاَّ بإذْنھِ ألاوكَتبَ إلى أمَُراءِ الأجْنادِ، 

  السرقة:فى جریمة  ثانیاً: 

ولم یزل الأئمة والخلفاء یحكمون بالقطع " )٥(یقول ابن القیم فى الطرق الحكمیة  

نھما وھذه القرینة أقوى من البینة والإقرار، فإ المتھم،إذا وجد المال المسروق مع 

خبران یتطرق إلیھما الصدق والكذب، ووجود المال معھ نص صریح لا یتطرق 
                                                 

 .  ١٥سورة الأحقاف الآیة ) ١(

الأثران عن عمر وعثمان رواھما عبد الرازق فى مصنفھ فى كتاب الطلاق باب التى ) ٢(

 الحمل.تضع لستى أشھر والبیھقى فى السنن الكبرى بكتاب العدد باب ما جاء فى أقل 

جم والإحصان، والبیھقى ھذا الأثر رواه عبد الرازق فى مصنفھ فى كتاب الطلاق باب الر) ٣(

وابن أبى شیبة فى مصنفھ  ،الإمامفى السنن الكبرى بكتاب الحدود باب من اعتبر حضور 

   الرجم.فى كتاب الحدود باب فى من یبدأ 

 مستكرھة،روى الأثران البیھقى فى السنن الكبرى بكتاب الحدود باب من زنى بامرأة ) ٤(

وباب فى درء الحدود  المستكرھة،باب فى  وابن أبى شیبة فى مصنفھ فى كتاب الحدود

 .  بالشبھات

الطرق الحكمیة فى السیاسة الشرعیة لابن القیم " الحكم بالقطع إذا وجد المال المسروق ) ٥(

 .١/١٢مع المتھم 
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والصحیح أنھ یقام الحد على المتھم ".. كما یؤكد على ذلك بقولھ (إلیھ شبھة

  ..)١( )بالسرقة إذا وجد المسروق عنده

قاَلوُاْ ( استدل ابن القیم على ذلك بقصة إخوة یوسف علیھ السلام إلى قولھ تعالىو

ا جِئْناَ لنِفُْسِدَ فيِ الأرَْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقیِنتَ  قاَلوُاْ فمََا جَزَآؤُهُ  )٧٣( اّ�ِ لقَدَْ عَلمِْتمُ مَّ

قاَلوُاْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فيِ رَحْلھِِ فھَُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلكَِ نجَْزِي  )٧٤( إنِ كُنتمُْ كَاذِبیِن

ھِمْ قبَْلَ وِعَاء أخَِیھِ ثمَُّ اسْتخَْرَجَھَا مِن وِعَاء أخَِیھِ كَذَلكَِ فبَدََأَ بأِوَْعِیتَِ  )٧٥( الظَّالمِِین

كِدْناَ لیِوُسُفَ مَا كَانَ لیِأَخُْذَ أخََاهُ فيِ دِینِ الْمَلكِِ إلاَِّ أنَ یشََاء اللهُّ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مِّن 

  ..)٢( ) نَّشَاء وَفوَْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلیِم

فیھا دلیل ا " قال ابن القیم رحمھ الله تعالى في بیانھ منھكما  لوجھ الاستدلاو 

ھو بمنزلة  بل ،على أن وجود المسروق بید السارق كاف في إقامة الحد علیھ

وغایة البینة أن یستفاد منھا الظن وأما وجود  ،وھو أقوى من البینة ،إقراره

  . )٣("المسروق بید السارق فیستفاد منھ الیقین

  الخمر:جریمة شرب فى  ثالثاً:

.. ھكذا قال  بشأن مدى وجوب الحد بوجود الرائحةاختلف الفقھاء على روایتین 

مِن فیِھ،  بوجودِ رائحةِ الخمرِ  لا یجَِبُ الحَدُّ  حیث بیََّنَ أنھ )٤(العلامة ابن قدامة 

، وأبو حنیفةَ، في قولِ أكثرِ أھلِ العلمِ  .؛ منھم الثَّوْرِىُّ   والشافعىُّ

؛ لأنََّ ابنَ وھو قولُ مالكٍ  طالبٍ،روَاھا عنھ أبو  بذلك،أنَّھ یحَُدُّ  وعن أحمدَ،

إنى  :أنَّھ قال ورُوِىَ عن عمرَ، )٥( الخمرِ مسعودٍ جَلدَ رجلاً وَجَد منھ رائحةَ 
                                                 

 .٣/٩أعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم الأخذ بالقرائن وشواھد الأحوال ) ١(

 .٧٦-٧٣سورة یوسف الآیات من ) ٢(

أبى بكر بن عبد الله أبوزید :" الحدود والتعزیرات عند ابن القیم " الطبعة الثانیة الناشر ) ٣(

ود المسروق في حوزة المبحث السادس: الحد بوج  باب حد السرقة  - دار العاصمة 

خلاف وما بعدھا .. وبشأن  ١/٤١٦ ومناقشتھ مع الترجیح،  وفیھ: ذكر الخلاف  السارق

الحدیث عن الخلاف في خصوص ھذه القضیة فرع عن قال "  العلماء في ھذه المسألة

 ،ھل یقضى فیھا بكل شيء من حقوق الله أو حقوق العبدالحدیث في الحكم بالقرینة الظاھرة 

 ..أو تقبل في حقوق العباد وفي بعض الحدود دون بعض  ،أو تقبل فیما عدا الحدود

 وما بعدھا.. ٢٦/٤٣٠،  ٤٤٦٤رقم   مسألةفى ال - الشرح الكبیر لابن قدامة ) ٤(

ء من أصحاب النبى ، الأثر رواه البخارى فى صحیحھ بكتاب فضائل الصحابة باب القرا) ٥(

 ومسلم فى صحیحھ من كتاب صلاة المسافرین بباب فضل استماع القرآن..
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ِ رِیحَ شَرابٍ، فأقرََّ أنَّھ شَرِبَ  شراب مطبوخ من  أى-الطِّلاءَ وَجَدْتُ من عُبیَْدِ اللهَّ

ولأنََّ الرّائحةَ  )،١( جَلدَْتھُإنِّى سائلٌِ عنھ، فإن كان یسُْكِرُ  :عمرُ  لفقا-عصیر العنب 

حُضَینُ بنُ ورُوِىَ فى صحیح مسلم عن  الإِقْرارِ.تدَُلُّ على شُرْبھِ، فجََرَى مَجْرَى 

بْحَ  )٢(شَھِدْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ وَأتُيَِ بالوَلیِدِ  أنھ قال الْمُنذِرِ  رَكْعَتیَْنِ، قدْ صَلَّى الصُّ

ثمَُّ قالَ: أزَِیدُكُمْ، فشََھِدَ علیھ رَجُلاَنِ أحََدُھمُا حُمْرَانُ أنَّھُ شَرِبَ الخَمْرَ 
، وَشَھِدَ )٣(

، قمُْ فاَجْلدِْهُ  ، آخَرُ أنَّھُ رَآهُ یتَقَیََّأُ، فقَالَ عُثْمَانُ: إنَّھ لمَْ یتَقَیََّأْ حتَّى شَرِبھَاَ، فقَالَ: یا عَليُِّ

ھاَ، فكََأنَّھُ فقَالَ عَ  ھاَ مَن توََلَّى قاَرَّ : قمُْ یا حَسَنُ فاَجْلدِْهُ، فقَالَ الحَسَنُ: وَلِّ حَارَّ ليٌِّ

، فقَالَ: یا عَبْدَ اللهِ بنَ جَعْفرٍَ قمُْ فاَجْلدِْهُ، فجََلدََهُ وَعَليٌِّ یعَُدُّ حتَّى بلَغََ  )٤(وَجَدَ علیھ

أرَْبعَِینَ، وَجَلدََ أبَوُ بكَْرٍ أرَْبعَِینَ، الَ: جَلدََ النبيُّ أرَْبعَِینَ، فقَالَ: أمَْسِكْ، ثمَُّ ق

 .)٥(وَعُمَرُ ثمََانیِنَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَھذا أحََبُّ إليََّ 

لُ ثم یعَُقِّب ابن قدامة بقولھ ( ائحةَ  )أوْلىَ-عدم إقامة الحد  أى- والأوََّ لأنََّ الرَّ

ھاَ، أو ظَنَّھا لا یحَْتمَِلُ أنَّھ تمََضْمَضَ بھا، أو ظَ  ا صارتْ في فیِھ مَجَّ نَّھا ماءً، فلمََّ

شَرابِ التُّفَّاحِ، فإنَّھ یكونُ  تسُْكِرُ، أو كان مُكْرَھاً، أو أكَلَ نبَْقاً بالغًِا، أو شَرِب مِن

بھُات. وحدیثُ  الذيمنھ كرائحةِ الخمرِ، وإذا احْتمََلَ ذلك، لم یجبِ الحَدُّ  یدُْرَأُ بالشُّ

   .)٦( عمرُ ةٌ لنا، فإنَّھ لم یكَْتفَِ بوُجودِ الرائحةِ، ولو وَجَب ذلك، لبادَرَ إلیھ عمرَ حُجَّ 

                                                 

الأثر رواه البخارى مُعلقاً فى كتاب الأشربة باب الباذق ومن نھى عن كل مسكر من ) ١(

 الأشربة ووصلھ الإمام مالك فى الموطأ بكتاب الأشربة باب الحد فى الخمر ..

على أنَّھ شَرِبَ خمرًا لیِقُیِمَ علیھ الحدَّ، وكان والیاً على  قْبةََ بنِ أبي مُعَیْطٍ ) أى باِلولیدِ بنِ عُ ٢(

 .الكوفةِ 

بحِ رَكعتیَنِ ثمَُّ نظَرَ للِمُصلِّینَ فقالَ لھم: أزَیدُكم؟ وشھِدَ علیھ ٣( ) حیثُ صلَّى الولیدُ صلاةَ الصُّ

 .الآخَرُ أنَّھ رآه یتَقیَّأُ  رجلانِ أنَّھ شَرِبَ الخَمرَ؛ أحدُھما حُمْرانُ، وَشَھِدَ 

" الباردُ الھنيءُ الطَّیِّبُ، وھذا وَ ) ٤( " الشَّدیدُ المكرُوهُ، و"القاَرُّ ھا "الحارُّ ھاَ مَنْ تولَّى قارَّ لِّ حارَّ

میرُ  اتھِا، والضَّ تھَا وَأوساخَھا مَن تولَّى ھنَیِئتَھَا ولذَّ مَثلٌ مِن أمثالِ العرَبِ، ومعناه: ولِّ شِدَّ

ونَ بھ  عائدٌ  إلى الخِلافةِ وَالوِلایةِ، أي: كما أنَّ عثمانَ وأقارِبھَ یتَولَّوْن ھنَيِءَ الخِلافةِ ویخَتصُّ

ةِ أقاربھِ  فیتَولَّوْن نكََدَھا وقاَذُوراتھِا، ومعناه: لیِتولَّ ھذا الجَلْدَ عثمانُ بنِفسِھ أو بعضُ خاصَّ

یاًّ غَضِبَ وتألَّمَ على ابنھِ لرِفضِھ أمْرَه وإنْ كان الأدَْنیَْنِ، فكَأنَّھ وَجَدَ علیھ، أي: فكأنَّ عل

 .مُحقاًّ، فطَلبَ عليٌّ مِن عبدِ اللهِ بنِ جَعفرٍ أنْ یقَوُمَ فیَجلدَِه

 .  ٣٣٢٢الحدیث رواه مسلم فى صحیحھ بكتاب الحدود باب حد الخمر بالحدیث رقم ) ٥(

 ..٢٦/٤٣١،  ٤٤٦٤رقم   مسألةفى ال - الشرح الكبیر لابن قدامة ) ٦(
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ما ا   

ا  

أسقطنا فى الأول تعریف القسامة وأدلة  مباحثندرس القسامة فى أربعة 

 مشروعیتھا وجعلنا الثانى لشروطھا، والثالث لبیان كیفیتھا وفیما یثبت بھا،

  التالى.الرابع على النحو  المبحثوأبرزنا حكم النكول عنھا فى 

  الأول بحثالم

  تعریف القسامة وأدلة مشروعیتھا

یقال قتُلِ فلاُن باِلقسََامَةِ أي بالیمین، والقسامة: مصدر  الأیمان، لغة:القسََامَة 

وقیل: "ھي الأیمان إذا كثرت على وجھ  حلفاً،أقسم قسامة، ومعناه: حلف 

    . )١(الغةالمب

یقال فلان  والجَمال،بمعنى الوسامة وھو الحُسن كما تستعمل القسامة في اللغة 

   . )٢( قسیم  قسیم أي حسن جمیل وفي صفات النبي 

   . )٣(وتستعمل القسامة بمعنى الھدُنة تكون بین العدو والمسلمین

ھو الذى یعنینا فالأیمان و ھووبناء على ما سبق فإن أحد المعانى اللغویة للقسامة 

في مجال بحثنا عن القسامة باعتبارھما من أدلة الإثبات الجنائى دون غیره من 

  المعنیین الآخرین وھما الوسامة والھدنة .

فقد تعددت عبارات الفقھاء من أصحاب المذاھب الأربعة في  –وفى الاصطلاح 

معصوم  أیمان مكررة في دعوة قتلتعریف القسامة إلا أنھ تنتھي إلى كونھا 
)٤( .   

                                                 

، المغن��ي لاب��ن قدام��ة ١/٢٢٣مخت��ار الص��حاح  ،٤٨١/ ١٢) لس��ان الع��رب لاب��ن منظ��ور ١(

٨/٦٤. 

 .  .٧/٢٨٦للكاسانى  ) بدائع الصنائع٢(

أبو منصورمحمد بن أحمد الأزھرى الھروى :" تھذیب اللغة " المحقق عبد الس�لام ھ�ارون )٣(

 للتألیف والترجمة مادة قسم. م الناشر الدار المصریة١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤وآخرون طبعة عام 

" الیمین با� تبارك وتعالى بسبب مخصوص وعدد  المراد بالقسامة عند الحنفیةف) ٤(

مخصوص وعلى شخص مخصوص وھو المدعى علیھ على وجھ مخصوص وھو أن 

یقول خمسون من أھل المحلة إذا وجد قتیل فیھا با� ما قتلناه ولا علمنا لھ قاتلاً فإذا حلفوا 

  = صفتھا أن یحلف أولیاء الدم خمسین یمیناً في المسجد وعند المالكیة، مون الدیة "یغر
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مَاء  ، وذلك أن القتل لما كان یكثر وكان یقل قیام وشُرِعَت القسََامة حَوْطة للدِّ

الشھادة علیھ لكون القاتل إنما یتحرى بالقتل مواضع الخلوات جُعِلتَ ھذه السنة 

"أن القسََامَة من الحدود لا  -رحمھ الله  -وقال الإمام ابن تیمیة  )١(حفظاً للدماء 

وق ، فلولا القسامة في الدماء لأفضي إلى سفك الدماء ، فیقتل الرجل من الحق

عدوه خفیة ، ولا یمكن لأولیاء المقتول إقامة البینة والیمین على القاتل والسارق 

  ). ٢(والقاطع سھلة فإن من یستحل ھذه الأمور لا یكترث بالیمین" 

انعدام الأدلة وسیلة إثبات للجریمة عند  والقسامة لدي البعض من الفقھاء

أو كانت غیر كافیة بذاتھا لإثبات الجریمة ، فإذا ادعي  الأخري المُقرَرة شرعاً 

أولیاء الدم القتل علي واحد بعینھ وانعدمت الأدلة أو كانت غیر كافیة كأن یكون 

ھناك شاھد واحد أو لا یوجد شھود علي الإطلاق ولكن وجدت قرینة علي أن 

أولیاء الدم علي ذلك ، وجب القصاص علي  القتل حصل من المتھم ، وحلف

القاتل إذا كان القتل عمداً وتجب الدیة في شبھ العمد والخطأ ... غیر أن بعض 

الفقھاء یري أن القسامة دلیل نفي فلا توجب إلا لنفي الاتھام ودفعھ عن أھل 

المحلة التي وجد فیھا القتیل لیدرءوا عن أنفسھم القصاص، وفي ھذه الحالة تجب 

لدیة علي أھل المحلة ، لأن القتیل وجد بین أظھرھم جزاء إھمالھم وتقصیرھم ا

في نصرتھ..والواقع أن القسامة ھي إجراء ذو طبیعة مزدوجة فھي دلیل إثبات 

ودلیل نفي في الوقت ذاتھ تبعاً لما یحلف في القسامة ، المدعون أم المدعي 

  .)٣(علیھم

  

                                                                                                                     

الأعظم بعد الصلاة ثم اجتماع الناس أن ھذا قتلھ  ، وقال مالك رحمھ الله : إن كان ھناك  =

 وعند الشافعیةلوث یستحلف الأولیاء خمسین یمیناً فإذا حلفوا یقتص من المدعى علیھ ، 

تي تقسم على أولیاء الدم مأخوذة من القسم وھو الیمین ، وقیل اسم ھي اسم للأیمان ال

أنھا الأیمان المكررة في دعوى القتل... أنظر بدائع الصنائع  وعند الحنابلةللأولیاء ، 

 . ٨/٦٤، المغني لابن قدامة ٤/١٠٩، مغني المحتاج  ٧/٢٨٦للكاساني 

 .٢/٤٢٨ لابن رشد ) بدایة المجتھد ونھایة المقتصد١(

من على شبكة الإنترنت منذ " القسامة في الفقھ الإسلامي " باسودان:) رجاء بنت صالح ٢(

 م .٢٠١٦إبریل  ٢٨تاریخ 

 .٢٩٩-  ٢٩٨السابق " صــ  –" النظام الإجرائي الغریب:) الدكتور / محمد عید ٣(
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  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

 و وأدآن واا ا .ا ا  

وَلكَُمْ فيِ الْقصَِاصِ حَیاَةٌ یاَ أوُليِ الأْلَْباَبِ قولھ تعالى ( أولاً : من القرآن الكریم

وَكَتبَْناَ عَلیَْھِمْ فیِھَا أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَیْنَ قولھ تعالى (و )١()  لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

وَالأْذُُنَ باِلأْذُُنِ وَالسِّنَّ باِلسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ ۚ فمََن  باِلْعَیْنِ وَالأْنَفَ باِلأْنَفِ 

ئكَِ ھُمُ الظَّالمُِونَ)  ُ فأَوُلَٰ   )٢(تصََدَّقَ بھِِ فھَُوَ كَفَّارَةٌ لَّھُ ۚ وَمَن لَّمْ یحَْكُم بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

ُ ( وقولھ تعالى مَ ٱ�َّ  إلاَِّ بٱِلْحَقِّ ۗ وَمَن قتُلَِ مَظْلوُمًا فقَدَْ وَلاَ تقَْتلُوُاْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتىِ حَرَّ

ناً فلاََ یسُْرِف فِّى ٱلْقتَْلِ ۖ إنَِّھُۥ كَانَ مَنصُورًا   .. )٣( ) جَعَلْناَ لوَِلیِِّھۦِ سُلْطَٰ

على مشروعیة قتل النفس  ووجھ الدلالة من ھذه الآیات القرآنیة الشریفة

  فتدخل في عموم ھذه الآیات الكریمة.  بنفس،والقسامة ھي قتل نفس  بالنفس،

 –رضي الله عنھ  –عن سَھْل بن أبى حَثْمَة :  ثانیاً : من السنة النبویة الشریفة

قال : "انطلق عبد الله بن سھل ومُحَیِّصَة بن مسعود إلى خیبر، وھي یومئذ صلح 

 - أى قتُلِ  –فتفرقا ، فأتى مُحَیِّصَة إلى عبد الله بن سھل وھو یتشحط في دمھ قتیلاً 

فدفنھ ، فأتى الیھود فقال : أنتم والله قتَلَْتمُُوه ، فقالوا : والله ما قتَلَْناَه ، ثم قدم إلى 

ھِ مُحَیِّصَة وحُوَیِّصَة ابنا  المدینة فانطلق أخوه عبد الرحمن بن سھل وابنا عَمِّ

رْ " كَبِّ  فذھب عبد الرحمن یتكلم ، فقال لھ رسول الله  مسعود إلى النبي 

فسكت ، فتكلما ، فقال :" أتَحَْلفِوُنَ وَتسَْتحَِقُّونَ دَمَ  -وھو أحدث القوم  -كَبِّرْ "

كیف نحلف ولم نشھد شیئاً ولم نر ؟ قال : " فتَبُْرِئكُُمْ  قالوا:صَاحِبكُِمْ أوَ قاَتلِكُِمْ ؟ " 

مِنْ  م كُفَّار؟ فعََقلَھَُ النبي كَیْفَ نأَخُْذ أیَْمَانَ قوَْ  فقالوا:یھَوُدُ بخَِمْسِینَ یمَِیناً " ! 

   . )٤(عِنْدِهِ" 

                                                 

 .١٧٩سورة البقرة الآیة ) ١(

 .٤٥سورة المائدة الآیة ) ٢(

 .٣٣ سورة الإسراء الآیة) ٣(

الةِ،) الحدیث رواه البخاري في صحیحھ بكتاب الأحكام باب كتاب الحاكم إلى ٤( وبكتاب  عُمَّ

مسلم فى صحیحھ بكتاب القسامة والمحاربین و ،٦٨٩٨الدیات باب القسامة برقم 

باب القتل بالقسامة  –أبوداود فى سننھ بكتاب الدیات و القسامة،باب  –والقصاص والدیات 

 ،١٤٢٢لترمذى بكتاب الدیات باب ما جاء فى القسامة برقم وا ،٤٥٢١-٤٥٢٠برقم 

وابن ماجة فى سننھ بكتاب الدیات  القسامة،والنسائى كتاب القسامة باب تبدئة أھل الدم فى 

 القسامة.، والإمام مالك فى الموطأ بكتاب القسامة باب ما جاء فى ٢٦٧٧باب القسامة برقم 



      
 

  

 ٨١٦

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

: یقُْسِم خَمْسُون مِنْكُم عَلىَ رَجُل مِنْھم فیَدَْفعَ  قاَلَ رسول الله  روایة:وفي 

قالوا : أمر لم نشھده كیف نحلف ؟ قال : فتَبُْرِئكُُمْ یھَوُدُ بأِیَْمَانَ خَمْسِینَ  )١(برمتھ

 .)٣(ول الله قوَْم كُفَّار ، وذكر الحدیث بنحوه ، قالوا : یا رس )٢(مِنْھمُ 

بأن الأولیاء إذا تعذرت علیھم البینة وحلفوا خمسین یمیناً على  ویفید ھذا الحدیث

مع وجود لوث " أى بینة أو قرینة " قام ذلك مقام البینة  القاتل،رجل معین أنھ ھو 

  .)٤(إذا تعذرت 

                                                 

خذ ھذا الذي ؤیُ أى  القصاص،رجل، فیساق إلى ساحة ) البرمة ھو: الحبل الذي یربط بھ ال١(

 .م أنھ قاتل، من رقبتھ حتى یوضع في المكان الذي یقام علیھ فیھ الحدسِ قْ أُ 

 منھم.فتبرئكم یھود بأیمان خمسین  :قال أمر لم نشھده، كیف نحلف یا رسول الله؟ :) قالوا٢(

ألا تحلفوا فیحلف الیھود فتسقط ، وإما )والقصاص (الدیة إما أن تحلفوا فتستحقواوالمقصود 

 ) .الدیة والقصاص(عنھم 

نْ أرَْضَى فيِ  قاَلَ مَالكٌِ  ) ورد فى الموطأ ( ٣( : الأمَْرُ الْمُجْتمََعُ عَلیَْھِ عِنْدَناَ، وَالَّذِي سَمِعْتُ مِمَّ

ةُ فيِ الْقدَِیمِ وَالْحَدِیثِ  : أنَْ یبَْدَأَ باِلأیَْمَانِ الْمُدَّعُونَ فيِ  الْقسََامَةِ، وَالَّذِي اجْتمََعَتْ عَلیَْھِ الأئَمَِّ

ا أنَْ یقَوُلَ الْمَقْتوُلُ دَمِي عِنْدَ  الْقسََامَةِ فیَحَْلفِوُنَ، وَأنََّ الْقسََامَةَ لاَ تجَِبُ إلاَِّ بأِحََدِ أمَْرَیْنِ  : إمَِّ

مِ بلِوَْثٍ مِنْ بیَِّنةٍَ، وَإنِْ لَ  مُ، فھَذََا فلاُنٍَ، أوَْ یأَتْيَِ وُلاةَُ الدَّ مْ تكَُنْ قاَطِعَةً عَلىَ الَّذِي یدَُّعَى عَلیَْھِ الدَّ

عَوْهُ عَلیَْھِ، وَلاَ تجَِبُ الْقسََامَةُ عِنْدَناَ إلاَِّ بأِحََ  مَ عَلىَ مَنِ ادَّ عِینَ الدَّ دِ ھذََیْنِ یوُجِبُ الْقسََامَةَ للِْمُدَّ

نَّةُ  الْوَجْھیَْنِ، الَّتيِ لاَ اخْتلاِفََ فیِھاَ عِنْدَناَ، وَالَّذِي لمَْ یزََلْ عَلیَْھِ عَمَلُ  قاَلَ مَالكٌِ: وَتلِْكَ السُّ

عُونھَُ فيِ الْعَمْدِ وَالْخَطَإ ،  ئیِنَ باِلْقسََامَةِ أھَْلُ الدَّمِ، وَالَّذِینَ یدََّ : فإَنِْ  قاَلَ مَالكٌِ  النَّاسِ: أنََّ الْمُبدََّ

صَاحِبھِِمْ وَقتَلَوُا مَنْ حَلفَوُا عَلیَْھِ، وَلاَ یقُْتلَُ فيِ الْقسََامَةِ إلاَِّ وَاحِدٌ،  حَلفََ الْمُدَّعُونَ اسْتحََقُّوا دَمَ 

مِ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِینَ یمَِیناً، فإَنِْ قلََّ عَدَدُھمُْ أوَْ   نكََلَ لاَ یقُْتلَُ فیِھاَ اثْناَنِ، یحَْلفُِ مِنْ وُلاةَِ الدَّ

مِ الَّذِینَ یجَُوزُ لھَمُُ بعَْضُھمُْ رُدَّتِ الأیَْ  مَانُ عَلیَْھِمْ، إلاَِّ أنَْ ینَْكُلَ أحََدٌ مِنْ وُلاةَِ الْمَقْتوُلِ، وُلاةَِ الدَّ

مِ إذَِا نكََلَ أحََدٌ مِنْھمُْ .. قاَلَ یحَْ  : قاَلَ  یىَالْعَفْوُ عَنْھُ، فإَنِْ نكََلَ أحََدٌ مِنْ أوُلئَكَِ، فلاََ سَبیِلَ إلِىَ الدَّ

نْ لاَ یجَُوزُ لھَُ عَفْوٌ، فإَنِْ نكََلَ  كٌ مَالِ   : وَإنَِّمَا ترَُدُّ الأیَْمَانُ عَلىَ مَنْ بقَيَِ مِنْھمُْ إذَِا نكََلَ أحََدٌ مِمَّ

مِ، وَإنِْ كَانَ وَاحِداً، فإَنَِّ الأیَْمَانَ لاَ تُ  مِ الَّذِینَ یجَُوزُ لھَمُُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّ رَدُّ عَلىَ أحََدٌ مِنْ وُلاةَِ الدَّ

مِ إذَِا نكََلَ أحََدٌ مِنْھمُْ عَنِ الأیَْمَانِ، وَلكَِنِ الأیَْمَانُ إذَِا كَانَ ذَلكَِ ترَُدُّ   عَلىَ مَنْ بقَيَِ مِنْ وُلاةَِ الدَّ

ینَ رَجُلاً رُدَّتِ الْمُدَّعَى عَلیَْھِمْ، فیَحَْلفُِ مِنْھمُْ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِینَ یمَِیناً، فإَنِْ لمَْ یبَْلغُُوا خَمْسِ 

عِىَ عَلیَْھِ، حَلفََ ھوَُ خَمْسِینَ یَ  مِیناً الأیَْمَانُ عَلىَ مَنْ حَلفََ مِنْھمُْ، فإَنِْ لمَْ یوُجَدْ أحََدٌ إلاَِّ الَّذِي ادُّ

 . ٨٧٩ – ٢/٨٧٨وَبرَِئَ ) موطأ مالك بكتاب القسامة باب تبدئة أھل الدم فى القسامة 

"القسامة في الفقھ الإسلامي " نقلاً عن الدكتورة رجاء  البسیط:یل ) الدكتور / محمد إسماع٤(

 ٣السابق " صــ  – ة" القسامصالح:بنت 



      
 

  

 ٨١٧

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

  قال : "البینة على  الله  رسول-عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أن

 ویفید ھذا الاستثناء )١(من ادعى والیمین على من أنكر إلا في القسامة "

 شرعیة القسامة والتأكید علیھا .

 حْمَنِ  ىأبَُ  عن ، مَوْلىَ مَیْمُونةََ ، زَوْجِ   وَسُلیَْمَانُ بْنُ یسََارٍ  ،  سَلمََةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ

ِ  رَجُلٍ  عَنْ النَّبيِِّ  ِ  نْصَارِ،مِنَ الأَْ  مِنْ أصَْحَابِ رَسُولِ اللهَّ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

 - فى روایة أخرى - ، وَزَادَ )٢(عَلىَ مَا كَانتَْ عَلیَْھِ فيِ الْجَاھِلیَِّةِ  الْقسََامَةَ  أقَرََّ  

                                                 

 والمرتھن،باب إذا اختلف الراھن  –) الحدیث رواه البخارى فى صحیحھ بكتاب الرھن ١(

الترمذى فى سننھ  علیھ،باب الیمین على المدعى  –ومسلم فى صحیحھ بكتاب الأقضیة 

ابن ماجة  علیھ،ب الأحكام باب ما جاء فى أن البینة على المدعى والیمین على المدعى بكتا

 علیھ.فى سننھ بكتاب الأحكام باب البینة على المدعى والیمین على المدعى 

ُ عَنْھمَُا قاَلَ  ابْنِ عَبَّاسٍ  ) عَنْ ٢( لَ قسََامَةٍ كَانتَْ فيِ الْجَاھِلیَِّةِ لَ  رَضِيَ اللهَّ كَانَ  بنَيِ ھاَشِمٍ  فیِناَإنَِّ أوََّ

مِنْ فخَِذٍ أخُْرَى فاَنْطَلقََ مَعَھُ فيِ إبِلِھِِ فمََرَّ رَجُلٌ  قرَُیْشٍ  اسْتأَجَْرَهُ رَجُلٌ مِنْ  بنَيِ ھاَشِمٍ  رَجُلٌ مِنْ 

ھِ عُرْوَةَ جُوَالقِيِ ( العروة قدَْ انْقطَعََتْ عُرْوَةُ جُوَالقِھِِ فقَاَلَ أغَِثْنيِ بعِِقاَلٍ أشَُدُّ بِ  بنَيِ ھاَشِمٍ  بھِِ مِنْ 

مِ الْوِعَاءُ مِنْ جُلوُدٍ وَثیِاَبٍ  مدخل حبل أو زِرِ كعروة الثوب ، والجوالق ضَمِّ الْجِیمِ وَفتَْحِ اللاَّ

بلُِ فأَعَْطاَهُ عِقاَلاً  –" والمقصود الحبل الذى یلجم بھ الإبل  وَغَیْرِھاَ فلا تھرب) لاَ تنَْفرُِ الإِْ

بلُِ إلاَِّ بعَِیرًا وَاحِدًا فقَاَلَ الَّذِي اسْتأَجَْرَهُ مَا شَأنُْ ھَ فشََدَّ بھِِ  ا نزََلوُا عُقلِتَْ الإِْ ذَا عُرْوَةَ جُوَالقِھِِ فلَمََّ

بلِِ قاَلَ لیَْسَ لھَُ عِقاَلٌ قاَلَ فأَیَْنَ عِقاَلھُُ قاَلَ فحََذَفھَُ بعَِصًا كَ  نَ فیِھاَ االْبعَِیرِ لمَْ یعُْقلَْ مِنْ بیَْنِ الإِْ

فقَاَلَ أتَشَْھدَُ الْمَوْسِمَ قاَلَ مَا أشَْھدَُ وَرُبَّمَا شَھِدْتھُُ قاَلَ ھلَْ أنَتَْ  الْیمََنِ  أھَْلِ  أجََلھُُ فمََرَّ بھِِ رَجُلٌ مِنْ 

ةً مِنْ الدَّھْرِ قاَلَ نعََمْ قاَلَ فكََتبََ إذَِا أنَْتَ شَھِدْتَ الْمَوْ  سِمَ فنَاَدِ یاَ مُبْلغٌِ عَنِّي رِسَالةًَ مَرَّ

فأَخَْبرِْهُ أنََّ فلاَُناً  أبَيِ طَالبٍِ  فإَنِْ أجََابوُكَ فسََلْ عَنْ  بنَيِ ھاَشِمٍ  فإَذَِا أجََابوُكَ فنَاَدِ یاَ آلَ  قرَُیْشٍ  آلَ 

ا قدَِمَ الَّذِي اسْتأَجَْرَهُ أتَاَهُ  فقَاَلَ مَا فعََلَ صَاحِبنُاَ  أبَوُ طَالبٍِ  قتَلَنَيِ فيِ عِقاَلٍ وَمَاتَ الْمُسْتأَجَْرُ فلَمََّ

نَّ قاَلَ مَرِضَ فأَحَْسَنْتُ الْقیِاَمَ عَلیَْھِ فوََلیِتُ دَفْنھَُ قاَلَ قدَْ كَانَ أھَْلَ ذَاكَ مِنْكَ فمََكُثَ حِیناً ثمَُّ إِ 

جُلَ الَّذِي أوَْصَى إلِیَْھِ أنَْ یبُْلغَِ عَنْھُ وَافىَ الْمَوْسِمَ فقَاَلَ یاَ آلَ  قاَلَ یاَ  قرَُیْشٌ  قاَلوُا ھذَِهِ  یْشٍ قرَُ  الرَّ

قاَلَ أمََرَنيِ فلاَُنٌ أنَْ  أبَوُ طَالبٍِ  قاَلوُا ھذََا أبَوُ طَالبٍِ  قاَلَ أیَْنَ  بنَوُ ھاَشِمٍ  قاَلوُا ھذَِهِ  بنَيِ ھاَشِمٍ  آلَ 

الَ لھَُ اخْترَْ مِنَّا إحِْدَى ثلاََثٍ إنِْ شِئْتَ فقََ  أبَوُ طَالبٍِ  أبُْلغَِكَ رِسَالةًَ أنََّ فلاَُناً قتَلَھَُ فيِ عِقاَلٍ فأَتَاَهُ 

بلِِ فإَنَِّكَ قتَلَْتَ صَاحِبنَاَ وَإنِْ شِئْتَ حَلفََ خَمْسُونَ مِنْ قوَْمِكَ إنَِّكَ لمَْ  يَ مِائةًَ مِنْ الإِْ تقَْتلُْھُ  أنَْ تؤَُدِّ

كَانتَْ تحَْتَ رَجُلٍ مِنْھمُْ  بنَيِ ھَاشِمٍ  فأَتَتَْھُ امْرَأةٌَ مِنْ  فإَنِْ أبَیَْتَ قتَلَْناَكَ بھِِ فأَتَىَ قوَْمَھُ فقََالوُا نحَْلفُِ 

أحُِبُّ أنَْ تجُِیزَ ابْنيِ ھذََا برَِجُلٍ مِنْ الْخَمْسِینَ وَلاَ تصُْبرِْ یمَِینھَُ  أبَاَ طَالبٍِ  قدَْ وَلدََتْ لھَُ فقَاَلتَْ یاَ

أرََدْتَ خَمْسِینَ رَجُلاً أنَْ یحَْلفِوُا  أبَاَ طَالبٍِ  جُلٌ مِنْھمُْ فقَاَلَ یاَحَیْثُ تصُْبرَُ الأْیَْمَانُ ففَعََلَ فأَتَاَهُ رَ 

بلِِ یصُِیبُ كُلَّ رَجُلٍ بعَِیرَانِ ھذََانِ بعَِیرَانِ فاَقْبلَْھمَُا عَنِّي وَلاَ تصُْبرِْ یمَِینِ   =يمَكَانَ مِائةٍَ مِنْ الإِْ



      
 

  

 ٨١٨

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

ِ  أن عَوْهُ عَلىَ  رَسُولَ اللهَّ قضََى بھِاَ بیَْنَ ناَسٍ مِنَ الأْنَْصَارِ فيِ قتَیِلٍ ادَّ

 .)١(الْیھَوُدِ 

  الثانى المبحث

  روط القسامةش

اشترط الفقھاء عدد من الشروط لابد من توافرھا لإعمال القسامة إذ لا 

  قسامة في حال عدم توافر ھذه الشروط:

  تكون الجنایة قتلاً فلا قسامة فیما دون النفس من الأطراف  نأ :أولاً 

 .)٢( والجوارح

بھِِ أثَرَُ الْقتَْلِ مِنْ جِرَاحَةٍ أوَْ أثَرَِ نْ یكَُونَ الْمَوْجُودُ قتَیِلاً وَھوَُ أنَْ یكَُونَ أَ :  ثانیاً 

لأِنََّھُ إذَا لمَْ ، ضَرْبٍ أوَْ خَنْقٍ، فإَنِْ لمَْ یكَُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلكَِ فلاََ قسََامَةَ فیِھِ، وَلاَ دِیةََ 

ة ولم یقتلھ أى مات موتة طبیعی – یكَُنْ بھِِ أثَرَُ الْقتَْلِ فاَلظَّاھِرُ أنََّھُ مَاتَ حَتْفَ أنَْفھِِ 

                                                                                                                     

فوََالَّذِي نفَْسِي  ابْنُ عَبَّاسٍ  جَاءَ ثمََانیِةٌَ وَأرَْبعَُونَ فحََلفَوُا قاَلَ حَیْثُ تصُْبرَُ الأْیَْمَانُ فقَبَلِھَمَُا وَ = 

بیِدَِهِ مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنْ الثَّمَانیِةَِ وَأرَْبعَِینَ عَیْنٌ تطَْرِفُ .. فتح البارى بشرح صحیح 

 .٣٦٣٢البخارى لابن حجر بكتاب مناقب الأنصار باب القسامة فى الجاھلیة برقم 

كتاب القسامة والمحاربین والقصاص ) الحدیث رواه الإمام مسلم في صحیحھ بكتاب ١(

لقسامة التى كانت ، والنسائى فى سننھ بكتاب القسامة باب ذكرا ١٦٧٠حدیث رقم  والدیات

 فى الجاھلیة  .

" وَاعْلمَْ  ٥/٣٨٥ القسامة - كتاب دعوى الدم - مغني المحتاجیقول الخطیب الشربینى فى ) ٢(

مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ  (لاَ یقُْسَمُ فِي) حِینئَِذٍ  (وَ  یصَةِ قتَْلِ النَّفْسِ أنََّ الْقسََامَةَ مِنْ خَصِ 

حِیحِ )، وَلوَْ بلَغََ دِیةََ نفَْسٍ وَجُرْحٍ  (طَرَفٍ  قطَْعِ  بلَْ الْقوَْلُ فيِ ذَلكَِ قوَْلُ  وَإتِْلاَفِ مَالٍ، عَلىَ الصَّ

اكَ لوَْثٌ لأِنََّ النَّصَّ وَرَدَ فيِ النَّفْسِ لحُِرْمَتھِاَ، فلاََ یتَعََدَّى إلىَ الْمُدَّعَى عَلیَْھِ بیِمَِینھِِ، وَلوَْ قاَلَ ھنَُ 

تْ باِلْكَفَّارَةِ" ،  فى كتاب الدیات باب  وورد فى المغنى لابن قدامةمَا دُونھََا كَمَا اخْتصََّ

نْ الأْطَْرَافِ وَالْجَوَارِحِ. فصَْلٌ: وَلاَ قسََامَةَ فیِمَا دُونَ النَّفْسِ مِ  " ٧٠٣٩القسامة المسألة رقم 

نْ قاَلَ  وَلاَ أعَْلمَُ بیَْنَ أھَْلِ الْعِلْمِ فيِ ھذََا خِلاَفاً، لاَ قسََامَةَ فيِ ذَلكَِ. مَالكٌِ، وَأبَوُ حَنیِفةََ،  :وَمِمَّ

؛ وَذَلكَِ لأِنََّ الْقسََامَةَ تثَْبتُُ فيِ النَّفْسِ لحُِرْمَتھِاَ، فاَخْتَصَّ  افعِِيُّ تْ بھِاَ دُونَ الأْطَْرَافِ، وَالشَّ

ینُ قاَتلِھِِ، كَالْكَفَّارَةِ؛ وَلأِنََّھاَ تثَْبتُُ حَیْثُ كَانَ الْمَجْنيُِّ عَلیَْھِ لاَ یمُْكِنھُُ التَّعْبیِرُ عَنْ نفَْسِھِ، وَتعَْیِ 

فيِ سَائرِِ الْحُقوُقِ، وَالْبیَِّنةَُ  وَمَنْ قطُِعَ طَرَفھُُ، یمُْكِنھُُ ذَلكَِ، وَحُكْمُ الدَّعْوَى فیِھِ حُكْمُ الدَّعْوَى

لَّظُ عَلىَ الْمُدَّعِي، وَالْیمَِینُ عَلىَ مَنْ أنَْكَرَ یمَِیناً وَاحِدَة؛ً وَلأِنََّھاَ دَعْوَى لاَ قسََامَةَ فیِھاَ، فلاََ تغَُ 

 .".باِلْعَدَدِ، كَالدَّعْوَى فيِ الْمَالِ 



      
 

  

 ٨١٩

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

، فإَذَِا احُْتمُِلَ أنََّھُ مَاتَ حَتْفَ أنَْفھِِ وَاحْتمُِلَ أنََّھُ قتُلَِ )١(فلاََ یجَِبُ فیِھِ شَيْءٌ  - أحد 

وَاءِ فلاََ یجَِبُ شَيْءٌ باِلشَّكِّ وَالاِحْتمَِالِ   .)٢(احْتمَِالاً عَلىَ السَّ

  

الْقسََامَةَ یمَِینٌ، وَالْیمَِینُ لاَ تجَِبُ بدُِونِ  عْوَى، لأِنََّ بالدَّ أوَْلیِاَءِ الْقتَیِلِ أنَْ یتَقَدََّم : ثالثاً 

 . )٣( والاتھام الدَّعْوَى كَمَا فيِ سَائرِِ الدَّعَاوَى

  

أنَْ لاَ یعُْلمََ قاَتلِھُُ، فإَنِْ عُلمَِ فلاََ قسََامَةَ فیِھِ، وَلكَِنْ یجَِبُ الْقصَِاصُ إنْ كَانَ : رابعاً 

یةَُ إنْ كَانَ قتَیِلاً یوُجِبُ قتَیِلاً یوُجِبُ الْ  یةََ قصَِاصَ، وَتجَِبُ الدِّ  ).٤( الدِّ

                                                 

 .٥/٣٨٢ القسامة  -المحتاج  ، ومغني٧/٢٨٧ بالجنایات، فصلللكاسانى  ) بدائع الصنائع١(

وَعَلىَ ھذََا  ) وَلھِذََا لوَْ وُجِدَ فيِ الْمَعْرَكَةِ، وَلمَْ یكَُنْ بھِِ أثَرَُ الْقتَْلِ لمَْ یكَُنْ شَھِیدًا حَتَّى یغَُسَّلَ،٢(

یخَْرُجُ مِنْ فمَِھِ أوَْ مِنْ أنَْفھِِ أوَْ مِنْ دُبرُِهِ أوَْ ذَكَرِهِ لاَ شَيْءَ فیِھِ؛ لأِنََّ الدَّمَ  إذَا وُجِدَ وَالدَّمُ  :قاَلوُا

عَافِ وَعَارِضٍ آخَرَ فلاََ  رْبِ بسَِببَِ الْقيَْءِ وَالرُّ یخَْرُجُ مِنْ ھذَِهِ الْمَوَاضِعِ عَادَةً بدُِونِ الضَّ

مَ  یعُْرَفُ كَوْنھُُ قتَیِلاً، وَإنِْ  یةَ؛ُ لأِنََّ الدَّ لاَ یخَْرُجُ  كَانَ یخَْرُجُ مِنْ عَیْنھِِ أوَْ أذُُنھِِ ففَیِھِ الْقسََامَةُ وَالدِّ

مِنْ ھذَِهِ الْمَوَاضِعِ عَادَةً فكََانَ الْخُرُوجُ مُضَافاً إلىَ ضَرْبٍ حَادِثٍ، فكََانَ قتَیِلاً؛ وَلھِذََا لوَْ وُجِدَ 

لِ لاَ یكَُونُ شَھِیدًاھكََذَا فيِ الْمَعْرَكَةِ  لاَ یشُْترََطُ فيِ اللَّوْثِ وَالْقسََامَةِ ..  كَانَ شَھِیدًا، وَفيِ الأْوََّ

قاَمَ  ظھُوُرُ دَمٍ وَلاَ جُرْحٍ؛ لأِنََّ الْقتَْلَ یَحْصُلُ باِلْخَنْقِ وَعَصْرِ الْبیَْضَةِ وَنحَْوِھِمَا، فإَذَِا ظھَرََ أثَرَُهُ 

مِ، فلَوَْ  وْضَةِ وَأصَْلھِاَ وَإنِْ قاَلَ فيِ  مَقاَمَ الدَّ حِیحِ فيِ الرَّ لمَْ یوُجَدْ أثَرٌَ أصَْلاً فلاََ قسََامَةَ عَلىَ الصَّ

اتِ إنَّ الْمَذْھبََ الْمَنْصُوصَ، وَقوَْلَ الْجُمْھوُرِ ثبُوُتُ الْقسََامَةِ بدائع الصنائع للكاسانى  الْمُھِمَّ

 .٥/٣٨٢ومغني المحتاج ، ٧/٢٨٨

فصل في شرائط وجوب   فصل في القسامة  ،كتاب الجنایاتللكاسانى ب الصنائع) بدائع ٣(

... وورد ٥/٣٨٢ القسامة - كتاب دعوى الدم - غني المحتاج ،  وم ٧/٢٨٧ القسامة والدیة

" فصَْلٌ: وَلاَ تسُْمَعُ  ٧٠٤٢فى المغنى لابن قدامة بكتاب الدیات باب القسامة ، فى المسألة 

رَةً،الدَّ  أدََّعِي أنََّ ھذََا قتَلََ وَلیِِّي فلاَُنَ ابْنَ فلاَُنٍ، عَمْدًا، أوَْ خَطَأً، أوَْ  :بأِنَْ یقَوُلَ  عْوَى إلاَّ مُحَرَّ

ا. فإَنِْ قصََدَ إلیَْھِ بسَِیْفٍ، أوَْ بمَِا یقَْتلُُ مِثْلھُُ غَالبًِ  :فإَنِْ كَانَ عَمْدًا قاَلَ  شِبْھَ الْعَمْدِ. وَیصَِفُ الْقتَْلَ،

الأْمَْرُ كَانتَْ لدَّعْوَى عَلىَ وَاحِدٍ، فأَقَرََّ ثبَتََ الْقتَْلُ، وَإنِْ أنَْكَرَ وَثمََّ بیَِّنةٌَ، حُكِمَ بھِاَ، وَإلاَِّ صَارَ 

أنَْ  ؛ أحََدُھاَ،إلىَ الأْیَْمَانِ. وَإنِْ كَانتَْ الدَّعْوَى عَلىَ أكَْثرََ مِنْ وَاحِدٍ، لمَْ یخَْلُ مِنْ أرَْبعََةِ أحَْوَالٍ 

دَ قتَْلھَُ. وَیصَِفُ الْعَمْدَ بصِِفتَھِِ، :یقَوُلَ   ".عَیِّنْ وَاحِدًا :فیَقُاَلُ لھَُ  قتَلَھَُ ھذََا، وَھذََا تعََمَّ

 كتاب دعوى الدم -  ،  ومغني المحتاج  ٧/٢٨٧ لجنایات، فصلللكاسانى با ) بدائع الصنائع٤(

 .٥/٣٨٢ القسامة -



      
 

  

 ٨٢٠

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

وھي القرینة الصادقة لصدق  )١(أن تثبت القسامة في القتل بمحل لوث : خامساً 

، وقد یكون اللوث )٢(المدعي بأن وجد القتیل في محلة أو قریة صغیرة لأعدائھ 

 أو نساء للظن بصدقھم ...  واحد،شھادة عدل 

نْسَانِ یوَُفَّى عِنْدَ الْمُطَالَبَةُ بِالْقَسَامَةِ لأَِنَّ :  ادساً س الْیمَِینَ حَقُّ الْمُدَّعِي، وَحَقُّ الإِْ

وَلھِذََا كَانَ الاِخْتیِاَرُ فيِ حَالِ الْقسََامَةِ إلىَ أوَْلیِاَءِ  ،طلَبَھِِ كَمَا فيِ سَائرِِ الأْیَْمَانِ 

حَقُّھمُْ فلَھَمُْ أنَْ یخَْتاَرُوا مَنْ یتََّھِمُونھَُ وَیسَْتحَْلفِوُنَ صَالحِِي  لأِنََّ الأْیَْمَانَ  ،الْقتَیِلِ 

 الْعَشِیرَةَ الَّذِینَ یعَْلمَُونَ أنََّھمُْ لاَ یحَْلفِوُنَ كَذِباً، وَلوَْ طوُلبَِ مَنْ عَلیَْھِ الْقسََامَةُ بھِاَ فنَكََلَ 

لأِنََّ الْیمَِینَ فيِ باَبِ الْقسََامَةِ  ،حْلفَِ أوَْ یقُرَِّ عَنْ الْیمَِینِ حُبسَِ حَتَّى یَ  -أى امتنع  –

یةَُ   ).٣(حَقٌّ مَقْصُودٌ بنِفَْسِھِ لاَ أنََّھُ وَسِیلةٌَ إلىَ الْمَقْصُودِ، وَھوَُ الدِّ

اتفاق جمیع الورثة على تعیین المدعى علیھ واحداً أو جماعة فإن لم یكن  :سابعاً 

 ) .٤( تعیین فلا قسامة بھ

                                                 

القرائن   عند المالكیة، وھو شرط عند عامة الفقھاء ، وضابطھ عندھم كالتالي :  اللوث)١(

 قرینة لصدق  وعند الشافعیةالدالة على قتل القاتل ، فھو أمارة على القتل غیر قاطعة ، 

فقد اختلفت الروایة عن الإمام أحمد في تفسیر اللوث ، أحدھا : أنھ  أما الحنابلةالمدعي ، 

العداوة الظاھرة بین المقتول والمدعى علیھ ،والثانیة : ما یغلب على الظن صدق المدعي ، 

وجود قتیل لا یدرى قاتلھ في محلة أو دار أو موضع یقرب إلى القریة بحیث  وعند الحنفیة

،  ٨/٦٩، المغني لابن قدامة ٤/١١١لصوت منھ ..أنظر مغني المحتاج للشربیني یسمع ا

 ٣رجاء بنت صالح باسودان :" القسامة في الفقھ الإسلامي " صــ 

ي عند فلان أو ھو قتلني ، أو ما أشبھ مِ التدمیة : وھو قول المیت : دَ وللوّث صور ووجوه :)٢(

قتل ، شھادة عدلین بجرح وعدل بالقتل ، فشھادة ذلك ، شھادة بینة غیر قاطعة على معاینة ال

عدلین بجرح وحي بعده حیاة بینة ثم مات بعده قبل أن یفیق منھ ، وجود المتھم بقرب القتیل 

أو آتیاً من جھة ومعھ آلة القتل أو علیھ أثره ، قتیل الصفین ، تقتل الفئتان فیوجد بینھما قتیل 

زدحم الناس في مضیق فیوجد فیھم قتیل ، وجود لا یدرى من قتلھ ، قتیل الزحام ، كأن ی

قتیل في محلة قوم أو دارھم بشرط كونھا غیر مطروقة لأھلھا كخیبر حین قتلھم لعبد الله بھ 

فتح  ،٨/٧٠القسامة لأولیائھ .. أنظر المغني لابن قدامة  - - سھل ، ولھذا جعل الرسول 

 .٢/٤٣١نھایة المقتصد لابن رشد بدایة المجتھد و ،١٢/٢٩٣الباري لابن حجر العسقلاني 

 .٧/٢٨٩ لجنایاتبكتاب اللكاسانى  ) بدائع الصنائع٣(

 .٨/٧٢المغني لابن قدامة  )٤(



      
 

  

 ٨٢١

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

وَالْیمَِینُ عَلىَ     « ھلَ وقَ لعَلیَْھِ لأِنََّ الْیمَِینَ وَظِیفةَُ الْمُنْكِرِ  الْمُدَّعَى إنْكَارُ  :ناً ثام

  .)١( جَعَلَ جِنْسَ الْیمَِینِ عَلىَ الْمُنْكِرِ فیَنَْفيِ وُجُوبھَاَ عَلىَ غَیْرِ الْمُنْكِرِ  »مَنْ أنَْكَرَ 

ذِي وُجِدَ فیِھِ الْقتَیِلِ مِلْكًا لأِحََدٍ أوَْ فيِ یدَِ أحََدٍ، فإَنِْ لمَْ أنَْ یكَُونَ الْمَوْضِعُ الَّ  :  تاسعاً 

یكَُنْ مِلْكًا لأِحََدٍ وَلاَ فيِ یدَِ أحََدٍ أصَْلاً فلاََ قسََامَةَ فیِھِ وَلاَ دِیةََ، وَإنِْ كَانَ فيِ یدَِ أحََدٍ، 

ةِ الْمُسْلمِِینَ لاَ یدَُ الْعُمُومِ، لاَ یدَُ الْخُصُوصِ، وَھوَُ أنَْ یكَُو فُ فیِھِ لعَِامَّ نَ التَّصَرُّ

  ) .٢(لاَ تجَِبُ الْقسََامَةُ  -لوَِاحِدٍ مِنْھمُْ، وَلاَ لجَِمَاعَةٍ یحُْصَوْنَ 

  

  الثالث المبحث

  كیفیة القسامة وفیما یثبت بھا

  :توجھ إلیھ أیمان القسامة ابتداءً اختلف الفقھاء القائلون بالقسامة فیمن 

ى أنھ یبدأ بالمدعین فتوجھ إلیھم الأیمان ، وذلك امتثالاً لقول رسول إلرأى ذھب 

رد في "المغني":أنََّ وو..)٣(؟:" أتَحَْلفِوُنَ وَتسَْتحَِقُّونَ دَمَ صَاحِبكُِمْ أوَ قاَتلِكُِمْ  الله 

عَوْا الْقتَْلَ عَلىَ مَنْ بیَْنھَُ وَبیَْنَ الْقتَیِلِ لوَْثٌ، شُرِعَتْ الْیمَِینُ فيِ حَقِّ  الأْوَْلیِاَءَ إذَا ادَّ

لاً، فیَحَْلفِوُنَ خَمْسِینَ یمَِیناً عَلىَ الْمُدَّعَى عَلیَْھِ أنََّھُ قتَلَھَُ، وَثبَتََ حَقُّھمُْ  عِینَ أوََّ الْمُدَّ

ئَ    .)٤( قبِلَھَُ، فإَنِْ لمَْ یحَْلفِوُا، اسُْتحُْلفَِ الْمُدَّعَى عَلیَْھِ خَمْسِینَ یمَِیناً، وَبرُِّ

                                                 

 .٧/٢٩١) بدائع الصنائع ١(

أى أنھ یجب یكون المَوضِع الذي وُجد فیِھ القتَیِل مِلكاً .٧/٢٨٩بدائع الصنائع للكاساني )٢(

وعلي ذلك إذا وجد المجني علیھ في مَنْزِل  حابھ،أصلمُِعین أو تحت یده حتى یمكن تحلیف 

أو أرَْض مُسَوَرَة أو قرَیةَ فإن القسامة تقُْبلَ ضِد مَالك أو مُلاك المَنزل أو الأرض أو سُكَّان 

وكذلك یكون الأمر إذا حصل القتل في سفینة إذ  ملاك،القریة سواء أكانوا ملاكاً أم غیر 

املین علي السفینة من ربان وبحارة .. أما إذا كان تتخذ إجراءاتھا ضد المسافرین والع

المكان غیر مملوك لأحد ولا في أید أحد فلا قسامة ولا دیة ، وكذلك الحال إذا وجدت الجثة 

في مكان عام بعید عن المساكن بحیث أن صوت المجني علیھ لا یمكن أن یصل إلي أى 

 .٣٠١السابق ".صــ  – " النظام الإجرائيالغریب:. الدكتور / محمد عید إنسان

المغني لابن قدامة  ،٤٢٩/ ٢بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن رشد  ،٢/٣٠٧الموطأ  )٣(

٨/٧٥ .. 

مسألة كان بینھم عداوة ولوث أھل  - اب القسامةب - كتاب الدیات-قدامة المغني لابن  )٤(

 ..الفصل الثالث الأولیاء إذا ادعوا القتل على من بینھ وبین القتیل لوث  القتیل



      
 

  

 ٨٢٢

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

لاً خَمْسِینَ یمَِیناً،  إلى أنھ ذھبت رأى أخرو ءُونَ یسُْتحَْلفَُ الْمُدَّعَى عَلیَْھِمْ أوََّ  .وَیبُرََّ

فإَنِْ أبَوَْا أنَْ یحَْلفِوُا، اسُْتحُْلفَِ خَمْسُونَ مِنْ الْمُدَّعِینَ، أنََّ حَقَّناَ قبِلَكَُمْ، ثمَُّ یعُْطوَْنَ 

یةَ؛َ لقِوَْلِ النَّبيِِّ    ).١(  »وَلكَِنَّ الْیمَِینَ عَلىَ الْمُدَّعَى عَلیَْھِ    «الدِّ

،ذھب او ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ عْبيُِّ أْيِ  لشَّ یسُْتحَْلفَُ خَمْسُونَ رَجُلاً  :وَأصَْحَابُ الرَّ

ِ مَا قتَلَْناَهُ، وَلاَ عَلِ  مُونَ مِنْ أھَْلِ الْمَحَلَّةِ الَّتيِ وُجِدَ فیِھاَ الْقتَیِلُ، باَِ�َّ مْناَ قاَتلاًِ، وَیغَُرَّ

حَابةَِ مُخَالفِاً، فكََانَ  یةَ؛َ لقِضََاءِ عُمَرَ، بذَِلكَِ. وَلمَْ نعَْرِفْ لھَُ فيِ الصَّ   ).٢( إجْمَاعًاالدِّ

وإن لم یكن العدد خمسین رجلاً كررّت علیھم الأیمان حتى یكملوا خمسین یمیناً 

من أھل وادعة كانوا تسعة  –عنھ  رضي الله–لما روي أن الذین جاءوا إلى عمر

فحلفوا ثم اختار منھم واحداً فكرّر علیھ الیمین، وھذا لأن  منھم،وأربعین رجلاً 

عدد الیمین في القسامة منصوص علیھ ولا یجوز الإخلال بالعدد المنصوص 

  ) .٣(علیھ 

  الرابع المبحث

  حكم النكول عن القسامة

نكل عنھا فإنھ لا یقضي بالنكول بل  یري البعض أن من وجبت علیھ القسامة ثم

، لفقھاء، بالإضافة إلي الجلد لدى البعض الآخر من ایحبس حتي یحلف أو یقر

  .. إذا كان الیمین علي المدعي علیھ ونكل عن الیمین وتكون مدة الحبس سنة

في حین ارتأى البعض الآخر أنھ إذا نكل المدعي عن أیمان القسامة فإنھا ترد 

الأیمان علي المدعي وإن نكل ، وإذا نكل المدعي علیھ ترد یھمعلي المدعي عل

                                                 

افعِِيُّ  » نةَُ عَلىَ الْمُدَّعِي، وَالْیمَِینُ عَلىَ الْمُدَّعَى عَلیَْھِ الْبیَِّ    «وَفيِ لفَْظ )١( وَرَوَى أبَوُ  ،رَوَاهُ الشَّ

قاَلَ  أنََّ النَّبيَِّ   «دَاوُد، بإِسِْناَدِهِ عَنْ سُلیَْمَانَ بْنِ یسََارٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ الأْنَْصَار

اسْتحَِقُّوا قاَلوُا: نحَْلفُِ  :فقَاَلَ للأِْنَْصَارِ  فأَبَوَْا، ،كُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً یحَْلفُِ مِنْ  :وَبدََأَ بھِِمْ  للِْیھَوُدِ،

 ِ ِ. فجََعَلھَاَ رَسُولُ اللهَّ وُجِدَ بیَْنَ أظَْھُرِھِمْ  لأِنََّھُ » الْیھَوُدِ عَلىَ    عَلىَ الْغَیْبِ یاَ رَسُول اللهَّ

المغني  الدَّعَاوَى..فيِ جَانبِِ الْمُدَّعَى عَلیَْھِ ابْتدَِاءً كَسَائرِِ وَلأِنََّھَا یمَِینٌ فيِ دَعْوَى، فوََجَبَتْ 

 .  مسألة كان بینھم عداوة ولوث أھل القتیل - باب القسامة الدیات،لابن قدامة 

مسألة كان بینھم عداوة ولوث أھل   باب القسامة - كتاب الدیات المغني لابن قدامة )٢(

المبسوط .. الفصل الثالث الأولیاء إذا ادعوا القتل على من بینھ وبین القتیل لوث  القتیل

 .٢٦/١٠٦للسرخسى بكتاب الدیات باب القسامة 

 .٢٦/٩٨اب القسامة ب –المبسوط للسرخسى بكتاب الدیات  )٣(



      
 

  

 ٨٢٣

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

فلا شئ علي المدعي  ، وإذا نكل المدعية، لأن یمین الرد غیر یمین القسامأولا

  ..) .١(، وإن حلف وجبت العقوبة علي المدعي علیھ علیھ

ن ذھب إلى أن القسامة توجب فمنھم م واختلف القائلون بالقسامة فیما یثبت بھا

، ثم اختلفوا ھا إلا الدیة إذا كان القتل خطأً ، ومنھم من ذھب إلى أنھ لا یجب بدالقو

  القود،توجب  أنھاالأول: : ل عمداً على قولینبعد ذلك فیما یثبت بھا إذا كان القت

  .)٢( توجب الدیة لا القود أنھاالثاني: 

الشریعة وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربیة السعودیة باعتبارها تتخذ من 

الإدانة  فيمحاكمها فإنها تقضى بالقسامة  فيأصلاً یُعامل بمقتضاه الإسلامیة 

ومن الأحكام الصادرة ضد أحد  )٣(بجرائم القتل عندما لا یوجد دلیل آخر غیرها 

محكمة شمالي  منحكم صدر بقتل شاب استناداً للقسامة؛ المتهمین بالقسامة ،

رة بینه وبین صدیق له بسبب تلفظه علیه السعودیة بقتل شاب قصاصاً إثر مشاج

بألفاظ عنصریة انتهت بمشادات تبعها طعنة سكین قاتلة، وتوجهت أصابع 

الاتهام للشاب بقتل صدیقه الذي شوهد معه قبل الحادث، رغم إنكاره ارتكاب 

الجریمة وعدم وجود بینة على الواقعة أو اعتراف للمتهم. ولجأت المحكمة إلى 

سامة؛ نظراً لإنكار المتهم للجریمة واتهامه من طرف ثالث بقتل العمل بمبدأ الق

أیماناً  ٥٠الضحیة، ووجهت المحكمة القسامة على ورثة القتیل بحیث یقسمون 

مغلظة بأن المتهم الماثل أمامهم في المحكمة هو قاتل مورثهم وذلك للفصل في 

                                                 

 .٣٠٠السابق " صــ  –:" النظام الإجرائي الدكتور / محمد عید الغریب )١(

 ٨/٧٧المغني لابن قدامة  )٢(
لا یلُجأ إلى القسامة باعتبارھا دلیلاً للإدانة من عدمھ إلا بعد التأكد فإنھ وبمفھوم المخالفة  )٣(

صدرت المحكمة العلیا بالمملكة وفى ھذا الصدد أ – من عدم وجود أدلة أو قرائن أخرى
یحكم بالقتل استناداً إلى القسامة مع وجود أدلة أو قرائن معتبرة العربیة السعودیة قراراً بألا 

فالقسامة طریق من طرق الإثبات المعتبرة شرعاً، ولأن النصوص الشرعیة ..تخالف الحكم بھا
ه الفقھاء من أن القسامة إنما تثبت تقضي بالاحتیال للدماء، وأن الأصل فیھا العصمة، ولما قرر

بغلبة الظن والقرائن، وتقرر أن من شروط الحكم بالقرائن انفكاكھا عما یعارضھا، فإن وجد 
المعارض أعملت قواعد الترجیح، فإن لم یمكن الترجیح تساقطت القرائن ولم یحكم بھا، ولأن 

ع القسامة، وتحقیقاً للمقاصد إعمال الأدلة والقرائن المؤثرة مجتمعة یحقق الغایة من تشری
الشرعیة بحفظ النفس، ولتنوع وسائل الإثبات المعاصرة التي تساعد في كشف مرتكب 

قرائن معتبرة  الجریمة، ولذا قررت المحكمة العلیا أن لا یحكم بالقسامة مع وجود أدلة أو
/م) وتاریخ ٤٦.. قرار المحكمة العلیا بالمملكة العربیة السعودیة رقم ( تخالف الحكم بھا

  .ھـ بشأن ألا یحكم بالقسامة مع وجود أدلة أو قرائن معتبرة تخالف الحكم بھا١١/٦/١٤٤٢



      
 

  

 ٨٢٤

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

مثول أمام هذه الدعوى، وطلبت المحكمة من أشقاء القتیل (أربعة أخوة) ال

قسماً بلفظ محدد یتقاسمون فیه اللفظ؛ حیث أدى كل واحد  ٥٠المحكمة وأداء 

قسماً مغلظة قالوا فیه إن الحاضر أمامهم هو قاتل أخیهم،  ١٣من إخوة القتیل 

  ..)١( قصاصاً ما دفع المحكمة إلى إدانة الجاني والحكم بقتله 
  

 
  

  

                                                 

دراسة تأصیلیة تطبیقیة" مجلة القضائیة  –دكتور/ فھد بن نافل الصغیر:" أحكام القسامة  )١(

  ھـ .١٤٣٦ربیع الثانى  –العدد الحادى عشر  –



      
 

  

 ٨٢٥

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

ا ا   

ا  

أسقطنا فى الأول تعریف الیمین وأدلة مشروعیتھ  مباحث ندرس الیمین فى أربعة

أنواع الحقوق التي وأبرزنا أنواع الیمین، وجعلنا الثانى لشروطھ، والثالث لبیان 

  التالى.الرابع على النحو  المبحثفى  یجوز فیھا الیمین

   الأول المبحث

  وأدلة مشروعیتھ الیمینتعریف 

   معان:یطُلق على عدة الیمین لغة 

وسُمِیتَ بذلك لزیادة الإنسان، وھى أحد أعضاء  الجَارِحَھ أى الیدَِّ الیمُْنىَ ا:منھ

فرََاغَ عَلیَْھِمْ ضَرْباً (أشََدُّ فى البطَْشِ ومنھ قولھ تعالى  الأخُرى، وأنَھَاقوتھا على 

ى بالقوة أ )٢() لأخََذْناَ مِنْھُ باِلْیمَِینلقولھ تعالى ( ومنھا: القوة والشدة )١( باِلْیمَِین)

  والقدرة والشدة.

يَ  الحَلفِ والقسم :ومنھا كانوا  لأنھم-باسم یمَِین الیدَِّ  –والقسم یمیناً  الحَلفِوسُمِّ

یبُسطون أیمانھم إذا حلفوا وتحالفوا وتعاقدوا وتبایعوا، ولذا قال عُمَر بن الخَطَاب 

یق بكَْرٍ لأبَىِ  فبَسََطَ یدََهُ  بكَْرٍ،كَ یاَ أبَاَ بْسُطْ یدََ أ –رَضِىَ الله عَنْھمَُا  –الصِدِّ

  .)٣(فبَاَیعَْھُ 

  :وفي الاصطلاح: لھا تعریفات مختلفة

) ٤( عَقْدٍ قوَِيٍّ بھِاَ عَزْمُ الْحَالفِِ عَلىَ الْفعِْلِ أوَْ التَّرْكِ بأنھاالْیمَین عرف الحنفیة 

ر لھ طرفان طرف ذلك أن الخب) ١( تقَْوِیةَ أحد طرفيِ الْخَبرَ بالمقسم بھِِ بإنھا  وقیل

                                                 

 . ٩٣سورة الصافات الآیة  )١(

 . ٤٥الحاقة الآیة  سورة )٢(

الأثر رواه البخارى فى صحیحھ بكتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت  )٣(

 .  ٦٤٧٣بالحدیث رقم 

يَ ھَذَا الْعَقْدُ بھَِا، ١٠٧-٣/١٠٦تبیین الحقائق للزیعلى بكتاب الأیمان  )٤( لأِنََّ الْعَزِیمَةَ  وَسُمِّ

ى بھَِا وَھِيَ مَشْرُوعَةٌ  َ تعََالىَ أقَْسَمَ وَأمََرَ نبَیَِّھُ  تتَقَوََّ قلُْ إيِ  {باِلْقسََمِ فقَاَلَ تعََالىَ -   -لأِنََّ اللهَّ

ِ وَصِفاَتھِِ لأِنََّ مَنْ أقَْسَمَ بشَِيْءٍ فقَدَْ  ٥٣یونس: }وَرَبِّي إنَِّھُ لحََقٌّ  وَلأِنََّ فیِھاَ تعَْظِیمَ أسَْمَاءِ اللهَّ

لاَةُ وَالسَّلاَمُ عَ  - وَأقَْسَمَ   «  عَظَّمَھُ  = ، والحدیث رواه أبوداود فى » لیَغَْزُوَنَّ قرَُیْشًا -لیَْھِ الصَّ



      
 

  

 ٨٢٦

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

صدق وطرف كذب، والخبر یحتمل الصدق ویحتمل الكذب، والحالف یرُِید أن 

  . ) ٢( تعالىیرجح جان الصدق على جانب الكذب بالمُقسم بھ وھو الله 

ِ بأنھا تحَْقیِقُ مَا لمَْ یجَِب  وعرفھا المالكیة   ..)٣( صِفتَھِِ أوَْ  بذِِكْرِ اسْمِ اللهَّ

بذكر اسم من أسماء الله تعالى  –تحَْقیِقُ أمَْرٍ غَیْرِ ثاَبتٍِ ى ھ والیمین لدى الشافعیة

لیَدَْخُلنََّ  كَحَلفِھِِ -كَانَ أوَْ مُسْتقَْبلاًَ نفَْیاً أوَْ إثْباَتاً مُمْكِناً  مَاضِیاً-أو صفة من صفاتھ 

أوَْ كَاذِبةًَ مَعَ الْعِلْمِ باِلْحَالِ أوَْ  كَانتَْ  صَادِقةًَ - لیَقَْتلُنََّ الْمَیِّتَ  كَحَلفِھِِ -مُمْتنَعًِا  أوَْ -الدَّارَ 

  .)٤(الْجَھْلِ بھِِ 

توَْكِیدُ الْحُكْمِ بذِِكْرِ مُعَظَّمٍ بأنھ  )٥(وعرفھ ابن مفلح فى"المبدع فى شرح المقنع"

  .عَلىَ وَجْھٍ مَخْصُوصٍ 
                                                                                                                     

ِ لأغزوَنَّ قرَُیْشًا ، ثمَّ قالَ : سننھ بلفظ (  = ِ لأغزوَنَّ قرَُیْشًا ، واللهَّ ِ لأغزوَنَّ قرَُیْشًا ، واللهَّ واللهَّ

 ُ  .   ٣٢٨٥فى الیمین بعد السكوت برقم ) بكتاب الأیمان والنذور باب الاستثناء إن شاءَ اللهَّ

العلامة إبراھیم بن محمد بن إبراھیم الحلى الحنفى :" ملتقى الأبحر " دار الكتب العلمیة  )١(

 وَھِي حلفھ على أمَر غموس ة أنواع: الأولى :ثلاََثالأیمان على وبیروت بكتاب الأیمان ، 

ثْم وَلاَ كَ  وَھِي حلفھ  لغوالثانیة : وفَّارَة فیِھاَ إلاّ التَّوْبةَ، مَاض أوَ حَال كذبا عمدا وَحكمھَا الإِْ

وَھِي منعقدة الثالثة : و، وَھوَُ بخِِلاَفھِِ وَحكمھَا رَجَاء الْعَفو  أمَر مَاض یظَنُھُّ كَمَا قاَلَ  على

فیِھِ حلفھ على فعل أوَ ترك فيِ الْمُسْتقَْبل وَحكمھاَ وجوب الْكَفَّارَة إنِ حنث، وَمِنْھَا مَا یجب 

الْفرََائضِ وَترك الْمعاصِي، وَمِنْھَا مَا یجب فیِھِ الْحِنْث كَفعل الْمعاصِي وَترك  الْبر كَفعل

الْوَاجِباَت،وَمِنْھَا مَا یفضل فیِھِ الْحِنْث كھجران الْمُسلم وَنحَْوه وَمَا عدا ذَلكِ یفضل فیِھِ الْبر 

 ین الْعَامِد، وَالنَّاسِي وَالْمكْره فيِ الْحلف والحنثحفظا للْیمَِین، وَلاَ فرق فيِ وجوب الْكَفَّارَة بَ 

وَھِي عتق رَقبَةَ أوَ إطْعَام عشرَة مَسَاكِین كَمَا فيِ عتق الظِّھاَر وإطعامھ أوَ كسوتھم كل 

رَاوِیل فإَنِ عجز عَن أحَدھاَ عِنْد الأْدََاء  حِیح فلاََ یجزىء السَّ ة بدنھ وَالصَّ وَاحِد ثوبا یستر عَامَّ

مَ ثلاََثةَ أیََّام مُتتَاَبعَِات فلاََ یجوز التَّكْفیِر قبل الْحِنْث وَلاَ كَفَّارَة فيِ حلف كَافرِ وَإنِ حنث صَا

بيِ وَالْمَجْنوُن والنائم  ..  مُسلما وَلاَ تصح یمَِین الصَّ

  .٣١٨" وسائل الإثبات فى الشریعة الإسلامیة " صـ الزحیلى:الدكتور / محمد مصطفى  )٢(

ومعنى التعریف ھو أن (تحقیق) أى  ،١٢٧-٢/١٢٦لشرح الكبیر للدردیر بباب الأیمان ا )٣(

تقویة وتثبیت أى أمَر ( لم یجب ) وقوعھ عقلاً أو عادة ( بذكر الله ) أى بسبب تعلقھ باسم 

 الله تعالى أو بصفة من صفات الله الذاتیة كالعلم والوحدانیة  .. 

 ..  ٦/١٨٠الأیمان كتاب  –مغنى المحتاج للشربینى  )٤(

"المبدع شرح المقنع " طبعة عام مفلح:برھان الدین إبراھیم بن محمد بن عبد الله بن  )٥(

 ..  ٨/٥٧الأیمان كتاب  –م الناشر عالم الكتب ٢٠٠٣ھـ ١٤٢٣



      
 

  

 ٨٢٧

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

نَّةُ والإِجْمامن في مَشْرُوعِیَّتھِا وثبُوتِ حُكْمِھا، والأصْلُ    :عُ الكتابُ والسُّ

ا الكِتابُ  إنَِّ الَّذِینَ یشَْترَُونَ بعَِھْدِ اللهِّ وَأیَْمَانھِِمْ ثمََناً قلَیِلاً أوُْلـَئكَِ لاَ ( فقولھُ تعالى أمَّ

یھمِْ  خَلاقََ لھَُمْ فيِ الآخِرَةِ وَلاَ یكَُلِّمُھُمُ اللهُّ وَلاَ ینَظرُُ إلِیَْھِمْ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ وَلاَ یزَُكِّ

اكتساب الأموال بالأیمان ووجھ الدلالة أن الله یحَُذِّر من ) ١( )ذَابٌ ألَیِموَلھَُمْ عَ 

یحَُذِّر من اغتصاب حقوق الناس بھا سواء كان ذلك فى خصومة أو  االكاذبة، كم

فدَلَّت الآیة دلالة واضحة بمنطوقھا ومفھومھا على مشروعیة الیمین  غیرھا،

  الصَادقة.

ُ باِللَّغْو فيِ أیَمَانكُِمْ وَلكَِنْ یؤَُاخِذُكُمْ بمَِا عَقَّدْتمُُ لاَ یؤَُاخِذُكُ ( وقولھ تعالى مُ اللهَّ

ان التى تعُقد ووجھ الدلالة أن الآیة الكریمة دَلَّت على المؤاخذة بالأیم) ٢() الأْیَمَانَ 

  . وتترتب علیھا آثار، وھذا دلیل على مشروعیة الیمین

بالحَلفِِ في  وأمَرَ نبَیَِّھ  )٣() نَ بعَْدَ توَْكِیدِھَاوَلاَ تنَْقضُُوا الأْیَمَا( تعالى وقولھ

وقال  )٤( )وَیسَْتنَْبئِوُنكََ أحََقٌّ ھُوَ قلُْ إيِ وَرَبِّي إنَِّھُ لحََقٌّ ( فقال  ثلاَثةِ مَواضِعَ،

.. فدلت ھذه )٦() قلُْ بلَىَ وَرَبِّي لتَبُْعَثنَُّ ( وقال )٥( )قلُْ بلَىَ وَرَبِّي لتَأَتْیِنََّكُمْ ( سبحانھَ

  الآیات على مشروعیة الیمین

نَّةُ   ا السُّ إنِّي وَاللهِ، إنْ شَاءَ اللهُ، لاَ أحْلفُِ عَلىَ یمَِینٍ، فأَرََى  « فقولُ النبي  وأمَّ

وكان أكثرُ قسََمِ النبيِّ ) ٧(»  غَیرَھاَ خَیرًا مِنْھاَ، إلاَّ أتَیَتُ الَّذِي ھوُ خَیرٌ وتحََلَّلْتھُاَ

                                                 

 ..   ٧٧سورة آل عمران الآیة  )١(

 .٨٩سورة المائدة الآیة  )٢(

  .٩١سورة النحل الآیة  )٣(

  .٥٣یة سورة یونس الآ )٤(

 .٣سورة سبأ الآیة  )٥(

  .٧سورة التغابن الآیة  )٦(

باب ومن الدلیل على أن الخمس لنوائب صحیحھ بكتاب الخمس  البخاري في الحدیث رواه )٧(

باب لا تحلفوا بآبائكم، ، وبكتاب الأیمان والنذور بباب الدجاجبكتاب الذبائح بو ،  المسلمین

بكتاب في الأیمان، وباب الكفارة بعد الحنث وقبلھ، وباب الاستثناء بكتاب الكفارات بو

ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ باب قول الله تعالى: {التوحید ب صحیحھ كتاب الإیمان  }، ومسلم فيوَاللهَّ

باب الرجل یكفر فى سننھ بكتاب الأیمان ب كما أخرجھ أبو داود،  اب ندب من حلف یمیناًبب

= باب من حلف على یمین فرأى ننھ بكتاب الأیمان والنذور بس والنسائي في ،قبل أن یحنث



      
 

  

 ٨٢٨

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

، في ثبَتَ ھذا عن رسولِ اللهِ   »)٢( وَمُقلَِّبِ القلُوُبِ  )١(فِ القلُوُبِ وَمُصَرِّ  « 

  .آيٍ وأخْبارٍ سِوَى ھذَین كثیرٍ 

لو یعطى الناس بدعواھم لادعى رجال دماء رجال «:قولھ  كذلكومن السنة 

ولكن البینة «وفي روایة البیھقي: » المدعى علیھ وأموالھم، ولكن الیمین على

  .)٣( »، والیمین على من أنكرعلى المدعي

ِ  أبَيِ أمَُامَةَ  عَنْ  قولھ  ومنھا قاَلَ : مَنِ اقْتطََعَ حَقَّ امْرِئٍ  ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ

ُ لھَُ النَّ  مَ عَلیَْھِ الْجَنَّةَ فقَاَلَ لھَُ رَجُلٌ : وَإنِْ كَانَ مُسْلمٍِ بیِمَِینھِِ ، فقَدَْ أوَْجَبَ اللهَّ ارَ ، وَحَرَّ

ِ ؟ قاَلَ : وَإنِْ  یسَِیرًا شَیْئاً   .)٤( أرََاكٍ  مِنْ  قضَِیباً یاَ رَسُولَ اللهَّ

ھذه الأحادیث الشریفة صریحة فى مشروعیة الیمین على المدعى علیھ لدفع 

  رد الدعوى.الادعاء ونفى الاستحقاق ومنع القضاء بمج

عْبىُِّ مِنْ أنََّ عُمَرَ وَأبُیَاًّ احْتكََمَا إلِىَ زَیْد فىِ نخَْل ادَّعَاه وَمِنَ الأثَرَْ   أبُىَّ،مَا رَوَاهُ الشَّ

ھتَ الیمَِینُ عَلىَ   المُؤمِنیِن، فقَاَل عُمَر وَلمَِ یعُْفىِفقَاَل زَیْد أعَْفِ أمَِیر  عُمَر،فتَوََجَّ

لا إلاه إلا  الذيوَاللهِ  ترََكًتھُ،وَإلاِ  بیِمَِنى،نْ عَرَفْتُ شَیئاً اسْتحَْققَْتھُ إِ  المُؤمِنیِن؟أمَِیر 

،وَمَا لأبُىَّ فیھ  لنَخَْلىِ،ھو إنَِّ النَّخْلَ  ا خَرَجَا وَھبََ النَّخْلَ  حَقٌّ  لھَ:فقَیِلَ  لأبُىَّ،فلَمََّ

فلاََ یحَْلفَِ الناسُ  أحَْلفَِ، ألاخِفْتُ  فقال: الیمَِین؟ھلاََّ كان ھذا قبلَ  المُؤمِنیِن،یأمَِیر 

                                                                                                                     

باب من حلف على یمین فرأى سننھ بكتاب الكفارات ب غیرھا خیرًا منھا، وابن ماجھ في=

 .غیرھا خیرا منھا

كتاب الأیمان والنذور باب الحلف بمصرف القلوب، ب سننھ، النسائي فيالحدیث رواه  )١(

 .  باب یمین رسول الله ،كتاب الكفاراتسننھ  وابن ماجھ في

ي كتاب باب یحول بین المرء وقلبھ، وفبكتاب القدرصحیحھ  البخاري في الحدیث رواه )٢(

باب مقلب القلوب، وأبو داود ب ، وفي كتاب التوحیدباب كیف كانت یمین النبي الأیمان ب

 ذي فيما كانت، والترم باب ما جاء في یمین النبي بكتاب الأیمان والنذورسننھ  في

أول كتاب سننھ  من أبواب النذور. والنسائي، في : باب كیف كان یمین النبي سننھ 

 .الأیمان والنذور

 سبق تخریج الحدیث  ..  )٣(

الحدیث رواه مسلم فى صحیحھ بكتاب الإیمان باب وعید من اقتطع حق مسلم بیمین  )٤(

وإن كان ھذا الشي عودا من أى  اكٍ أرََ  مِنْ  قضَِیباً وَإنِْ وقولھ ،  ٢٢٧فاجرة بالنار برقم 

   .سواك



      
 

  

 ٨٢٩

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

فأشَبھَ الحَلفَِ عند  حَق،ولأنھ حَلفِ صِدْقّ عَلىَ  سُنَّةً،فتَكَونَ  بعَْدِى،عَلىَ حُقوقھِِم 

  .   )١(غیرِ الحاكم 

ةُ على مَشْرُوعِیَّةِ الیمَِینِ  وأجْمَعَتِ  ووَضْعُھا في الأصْلِ  ،وثبُوتِ أحْكامِھا )٢( الأمَُّ

كان الصحابة رضوان الله علیھم یحلفون في  . حیث.)٣( علیھ المَحْلوفِ  كیدِ لتوَْ 

یخالف مسلم في ذلك  الدعاوى ویطلبون الیمین في القضاء لفصل الخصومات ولم

  .)٤(اً فكان إجماع

                                                 

 . ٢٧/٥٠٢ -  ٤٧٠١الشرح الكبیر لابن قدامة بكتاب الأیمان مسألة رقم  )١(

واللفظ الذي ینعقد بھ الیمین ھو القسم با� تعالى أو بصفة من صفاتھ مثل: والله ، ورب  )٢(

عقد الیمین اتفاقاً إذا قال: وأن یكون من غیر استثناء فلا تن،  العالمین، والحي الذي لا یموت

عادي؛ لأن الاستثناء یزیل  إن شاء الله تعالى، بشرط كونھ متصلاً بالیمین من غیر سكوت

،كمالا تدخل النیابة في الیمین، ولا یحلف أحد عن غیره، فلو كان المدعى ، حكم الیمین 

(والله أو  أن یقولو،  صغیراً أو مجنوناً، لم یحلف عنھ، ووقف الأمر حتى یبلغ الصبي علیھ

با� أو رب العالمین )، وأما یمین الكافر: فاتفق أكثر الفقھاء على أن الكافر یحلف با� 

ولما » من حلف بغیر الله فقد أشرك«الیمین لا تنعقد بغیر اسم الله ، لحدیث  كالمسلم؛ لأن

تكون جازمة  والیمین یجب أن.. »لمن حلف بغیر ملة الإسلام فھو كما قا«رواه البخاري: 

 . لا مجال فیھا للتردد والظن والتخمین

، والمغنى لان قدامة بكتاب الأیمان  ٢٧/٤٢٢الشرح الكبیر لابن قدامة بكتاب الأیمان  )٣(

٩/٤٨٧   .. 

، وھي التي ینُْجِي بھِا إنْساناً مَعْصومًا مِن ھلَكََةٍ، أحدُھا واجِبٌ تنَْقسَِمُ الأیمانُ خمسةَ أقْسامٍ  )٤(

، ومعنا وائلُ بنُ حُجْرٍ، فأخََذَه  خرَجْنا نرُِیدُ النبيَّ  :قال بنِ حَنْظَلةََ، وِيَ عن سُویدَِ كما رُ 

جَ القومُ أن یحَْلفِوُا، وحَلفَتَُ أنا أنَّھ أخِي، فذَكَرْتُ ذلك للنبيِّ  فقال النبيُّ  عَدُوٌّ لھ، فتحََرَّ

فى سننھ بكتاب الأیمان والنذور، باب  ه أبو داودَ رَوا  »صَدَقْتَ، الْمُسْلمُِ أخُو الْمُسْلمِِ  « 

فھذا المعاریض فى الأیمان وابن ماجھ فى سننھ بكتاب الكفارات باب من روى فى یمینھ ، 

، وقد تعََیَّنَ في الیمَِینِ، فیجَِبُ، وكذلك إنْجاءُ وأشباھُھ واجِبٌ؛ لأنَّ إنْجاءَ المعْصومِ واجِبٌ 

ھَ  ، وھو الثاني مَنْدُوبٌ أیمانُ القسَامَةِ في دَعْوَى القتلِ علیھ، وھو برَِئٌ. نفَْسِھ، مثلَ أن تتَوََجَّ

الحَلفُِ الذي تتَعََلَّقُ بھ مَصْلحََة؛ٌ مِن إصْلاحٍ بینَ مُتخَاصِمَین، أو إزالةِ حِقْدٍ مِن قلبِ مسلمٍ 

، فھذا مَنْدُوبٌ؛ لأنَّ فعِْلَ ھذه ا لأمُورِ مندوبٌ إلیھ، عن الحالفِِ أو غیرِه، أو في دَفْعِ شَرٍّ

، مثل الحَلفِِ على فعِْلٍ مُباحٍ أو ترَْكِھ، والحَلفِِ على الثالثُ المُباحُ .. والیمَِینَ مُفْضِیةٌَ إلیھ.

من سورة  ٢٢٥فى الأیة تعالى  قال الخَبرَِ بشيءٍ ھو صادِقٌ فیھ، أو یظَنُُّ أنَّھ فیھ صادِقٌ،

ُ باِللَّغْو فيِ أیَمَانكُِمْ  یُ لاَ من سورة المائدة ( ٨٩البقرة والآیة  ومِن صُورِ اللَّغْو أن  )ؤَاخِذُكُمُ اللهَّ



      
 

  

 ٨٣٠

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

   الثانى المبحث

   الیمینشروط 

  

  :شروط الیمین المتفق علیھا ھي

فلا یحلف الصبي والمجنون،  مختاراً،) ن یكون الحالف مكلفاً (بالغاً عاقلاً أ: أولاً 

  والمستكره.ولا تعتبر یمین النائم 

  .فإن كان مقراً فلا حاجة للحلف المدعي،أن یكون المدعى علیھ منكراً حق : ثانیاً 

لأن  الحالف،أن یطلب الخصم الیمین من القاضي وأن یوجھھا القاضي إلى : ثالثاً 

آ� ما أردت إلا «الطلاق، فقال: استحلف رُكانة بن عبد یزید في  النبي 

  ..)١( » الله ما أردت إلا واحدة«فقال ركانة: » واحدة

فلا تقبل الیمین النیابة، لصلتھا بذمة الحالف  شخصیة،أن تكون الیمین : رابعاً 

  یبلغ.ودینھ، فلا یحلف الوكیل أو ولي القاصر، ویوقف الأمر حتى 

 والقصاص.تعالى كالحدود تكون في الحقوق الخالصة �  ألا: خامساً 

والیمین  « أن تكون في الحقوق التي یجوز الإقرار بھا: للحدیث المتقدم: سادساً 

  فلا تجوز الیمین في الحقوق التي لا یجوز الإقرار بھا، فلا یحلف » على من أنكر

  

                                                                                                                     

، وھو الحَلفُِ على مَكْرُوهٍ، الرابعُ المَكْرُوهُ یحَْلفَِ على شيءٍ یظَنُُّھ كما حَلفَ، ویبَیِنَ بخِلافھِ. 

َ من سورة البقرة ( ٢٢٤فى الآیة  قال تعالى أو ترَْكِ مندوبٍ،  عُرْضَةً لأِیَمَانكُِمْ وَلاَ تجَْعَلوُا اللهَّ

وا وَتتََّقوُا وَتصُْلحُِوا بیَنَ النَّاسِ  یقَ، رَضِيَ اللهُ عنھ، حَلفََ  )أنَْ تبَرَُّ دِّ ورُوِيَ أنَّ أبا بكرٍ الصِّ

فى  فأنْزَلَ اللهُ تعالى لا ینُْفقُِ على مِسْطَحٍ بعدَ الذي قال لعائشِةَ ما قال، وكان مِن أھلِ الإفْكِ،

عَةِ أنَْ یؤُْتوُا أوُليِ الْقرُْبىَ من سورة النور(  ٢٢الآیة  وَلاَ یأَتْلَِ أوُلوُ الْفضَْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ

ِ وَلْیعَْفوُا وَلْیصَْفحَُوا  :وَلاَ یأَتْلَِ   :المرادُ بقولھِ :قیلَ  )وَالْمَسَاكِینَ وَالْمُھَاجِرِینَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

حامِلةٌَ على فعِْلِ المَكْرُوهِ،  لى ذلك مانعَِةٌ مِن فعِْلِ الطَّاعَةِ، أولا یمَْتنَعِْ. ولأنَّ الیمینَ ع أي

مُ .. فتكونُ مَكْرُوھةًَ  ھ بقوَْلھِ سبحانَھ ، وھو الحَلفُِ الكاذِبُ،الخامِسُ المُحَرَّ  فإنَّ اللهَ تعالى ذَمَّ

ولأنَّ الكَذِبَ حَرامٌ، ) مُونَ وَیحَْلفِوُنَ عَلىَ الْكَذِبِ وَھُمْ یَعْلَ من سورة المجادلة ( ١٤فى الآیة 

فإذا كان مَحْلوُفاً علیھ، كان أشَدَّ في التَّحْریمِ. وإن أبْطَلَ بھ حَقاًّ، واقْتطََعَ بھ مال مَعْصُومٍ، 

   وما بعدھا. ٢٧/٤٢٤.. الشرح الكبیر لابن قدامة بكتاب الأیمان  كان أشَدَّ 

، وابن  ٢٢٠٨ – ٢٢٠٦فى البتة برقم  الحدیث رواه أبوداود فى سننھ بكتاب الطلاق باب )١(

 .٢٠٥١ماجة فى سننھ كتاب الطلاق باب طلاق البتة برقم 



      
 

  

 ٨٣١

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

  ..)١( الوكیل والوصي والقیم لأنھ لا یصح إقرارھم على الغیر

یجیز تحلیف المدعى علیھ إذا كانت البینة  أما المختلف فیھا فمنھم من لا

أن بعضھم یشترط أن یكون ھناك  ، كماالبلدحاضرة في مجلس القضاء أو في 

حتى لا یتطاول السفلة على أصحاب المكانة ) ٢(خلطة بین المدعي والمدعى علیھ 

  .)٣( خلاف بین الفقھاء یطلب في مظانھا ىالمحاكم، علوالفضل، باستدعائھم إلى 

  

   الثالث ثالمبح

   الیمینأنواع 

 الیمین الأصلیة أو الواجبة أو الدافعة أو الرافعة: وتسمى یمین المدعى علیھ 

وھي التي یوجھھا القاضي للمدعى علیھ بناء على طلب المدعي وھي متفق 

عِي، وَالیَمینُ  وَلكَِنِ  «الشریفللحدیث  علیھا بین المذاھب البَینَةُ عَلَى المُدَّ

 . )٤(» رعَلَى مَن أنَكَ 

 ومنھا: یمین المدعي  

وھي التي یحلفھا المدعي لإثبات حقھ، إما مع شھادة  الیمین الجالبة  - أ

شاھد واحد وھي الیمین مع الشاھد، وإما بسبب نكول المدعى علیھ عن 

الیمین الأصلیة وردھا إلى المدعي لیحلف، وھي الیمین المردودة، وإما 

مان القسامة، وإما لنفي حد لإثبات تھمة الجنایة على القاتل، وھي أی

  .القذف عنھ وھي أیمان اللعان
                                                 

)الدكتور / وھبة الزحیلي:" الفقھ الإسلامي وأدلتھ " الطبعة الرابعة، الناشر دار الفكر ١(

الفصل   الباب الخامس: القضاء وطرق إثبات الحق  القسم الخامس: الفقھ العام.بدمشق.

 .٨/٧٤   المطلب الرابع ـ شروط الیمین المبحث الثاني ـ الیمین  الثالث: طرق الإثبات

صاحب  :واستثنوا من اشتراط الخلطة أو وجود الشاھد لتوجھ الیمین ثماني مسائل ھي )٢(

ناس، والضیف في ادعائھ أو الادعاء علیھ، والمسافر مع الصنعة مع عمالھ، والمتھم بین ال

رفقتھ في الودیعة وغیرھا، وادعاء الإیداع عند شخص، وادعاء شيء معین كثوب بعینھ، 

وادعاء مریض في مرض موتھ على غیره بدین، وادعاء بائع على شخص حاضر المزایدة 

في ھذه الحالات، ولو لم تثبت  أنھ اشترى سلعتھ بكذا والحاضر ینكر الشراء، فتتوجھ الیمین

 ..خلطة

 .٨/٧٤ المختلف فیھ  -المرجع الساق  )٣(

 سبق تخریج الحدیث. )٤(



      
 

  

 ٨٣٢

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

وھي التي یحلفھا المدعي بطلب القاضي  الاستظھارالاستیثاق ویمین   - ب

فھي تكمل الأدلة  الدعوى،لدفع التھمة عنھ بعد تقدیم الأدلة المطلوبة في 

ویسمونھا یمین القضاء ویمین ..  كالشھادة، ویتثبت بھا القاضي

 .)١( الاستبراء

 الیمین التي یحلفھا الشاھد قبل أداء الشھادة للاطمئنان إلى  ھي :یمین الشاھد

 .)٢( الشاھدھ، وھي التي یلجأ إل�ھا في عصرنا بدلاً من تزكیة قِ دْ صِ 

أنھ  )٣(ابن قدامة فى " الشرح الكبیر "على ذلك غالبیة الفقھاء .. حیث ذكر وأكََّدَ 

كَمَا رَوَى شُرَیْح  –ن یعَِظھَم وَیخَُوِفھَم یجب على القاضى إذا حضر عنده الشھود أ

إنِىِ لمَ أدَْعُكُمَا ، ولسَْتُ أمَْنعَُكُمَا أنَْ ترَْجِعَا ،  ترََیاَن؟ویقول لھم یاَ ھذََان ألاَ  –

وفى لفَظ ، فإنىِ بكُِمَا أقَْضِى  -وإنَِّمَا یقَْضِى عَلىَ ھذا أنَتمَُا ، وأنَا مُتَّق بكُِمَا ، فاَتقَیِاَ 

ورَوَى أبوحنیفة قال: كُنتُ عند مُحَارب بن دِثاَر،  -لیوَم ، وبكُِمَا أتََّقىِ یوَم القیامة ا

وَھو قاضِى الكُوفةَ فجََاء رَجُل فادَّعَى على رَجُل حَقاًّ ، فَأنَْكَرَه ، فأَحَضَر المُدَّعِى 

                                                 

ویلجأ إلیھا القاضي عادة إذا كانت الدعوى بحق على غائب أو میت، ویحتمل أن یكون  )١(

المیت أو الغائب أو أبرأه عنھ، أو أخذ رھناً مقابلھ، ولیس المدعي قد استوفى دینھ من 

لأن البینة لا تفید إلا غلبة الظن، فیستحق ما  حلِّف القاضي المدعيفیُ ..  للشاھدین علم بذلك

ادعاه بالبینة والیمین معاً، فھي یمین القضاء بعد ثبوت الحق على الغائب والمحجور، وقد 

وقد أیدھا ابن القیم  .المدینلشبھة والشك عند غیاب أجیزت استحساناً بسبب احتمال ا

 يٌ لِّ وھذ القول لیس ببعید من قواعد الشرع، ولا سیما مع احتمال التھمة. وكان عَ  :قائلاً 

وقال  ف الرجل مع بینتھ،لِ حْ تَ سْ ف المدعي مع شھادة الشاھدین. وكان شریح یَ لِ حْ تَ سْ یَ 

ھو قول النخعي والشعبي وابن أبي لیلى یستحلف مع بینتھ و :الأوزاعي والحسن بن حَيّ 

 .المختلف فیھ  -.. المرجع الساق  أیضاً 

أجازھا المالكیة والزیدیة والظاھریة وابن أبي لیلى وابن القیم، لفساد الزمان وضعف  وقد )٢(

جلة الأحكام العدلیة بذلك، فنصت وأخذت م..  الوازع الدیني، ومنعھا الجمھور

إذا ألح المشھود علیھ على الحاكم بتحلیف الشھود بأنھم لم  « على أنھ (1727) المادة

یكونوا في شھادتھم كاذبین، وكان ھناك لزوم لتقویة الشھادة بالیمین، فللحاكم أن یحلِّف 

المختلف   -مرجع الساق .. ال »إن حلفتم قبلت شھادتكم، وإلا فلا :ولھ أن یقول لھم الشھود،

 .٨/٧٤ فیھ

-٤٩٠/ ٢٨ – ٤٩٠٥فى المسألة رقم  القضاء،ابن قدامة فى " الشرح الكبیر " بكتاب  )٣(

٤٩١. 



      
 

  

 ٨٣٣

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

ماء والأرض لقد شاھِدیْنِ ، فشََھِدَا لھ ، فقال المَشْھوُد عَلیَھ ،والذى تقَوُم بھ الس

كَذَباَ علىَّ فى الشَّھاَدة ،وَكَان مُحَارب بن دِثاَر مُتَّكِئاً فاسْتوََى جَالسِاً ، وقال سَمِعت 

یقولُ: إنَِّ الطَّیْرِ لتَخَْفقُِ بأِجَْنحَِتھِاَ ، وِترَْمِى  ابن عمر یقولُ : سَمِعت رسول الله 

ور لا تزَُولُ قدََمَاه حَتى )١(امَة مَا فىِ حَوَاصِلھِاَ مِنْ ھوَْلِ یوَْمِ القیَِ  ، وإنَِّ شَاھِدَ الزُّ

أَ مَقْعَدَهُ مِنَّ الناَر ، فإن صَدَقْتمَُا فاثْبتُاَ، وإنِ كَذَبْتما فغََطِّیاَ رُءُوسَكُمَا )٢(یتَبَوََّ

  .. )٣(وانْصَرِفا..فغََطَّیاَ رُءُوسَھما وانصَرَفا

 

   الرابع المبحث

  ا الیمینأنواع الحقوق التي یجوز فیھ

 

ھناك حقوق یجوز فیھا الیمین بالاتفاق، وحقوق لا یجوز فیھا الیمین اتفاقاً، 

 :  وحقوق مختلف فیھا على التفصیل التالي

، سواء عدم جواز التحلیف في حقوق الله تعالى المحضةاتفق الفقھاء على 

كالصلاة والصوم  عباداتكرات، أم سْ كالزنا والسرقة وشرب المُ  حدوداً أكانت 

لأن الحدود  فیجوز إلا إذا تعلق بھا حق مالي لآدمي، )٤( والحج والنذر والكفارة

                                                 

بكتاب أداب حدیث (إنَِّ الطَّیْرِ لتَخَْفقُِ بأِجَْنحَِتھِاَ..) فى السنن الكبرى  -روى البیھقى  )١(

 القاضى باب وعظ القاضى الشھود.

ور..) فى سننھ بكتاب الأحكام باب شھادة الزور،  - روى ابن ماجة  )٢( حدیث (وإنَِّ شَاھِدَ الزُّ

 والحاكم فى المستدرك بكتاب الأحكام باب ظھور شھادة الزور من أشراط الساعة .

.. وذكر الدكتور/  ٤٩٠٥المسألة رقم ابن قدامة فى " الشرح الكبیر " بكتاب القضاء ، فى  )٣(

عبد الله التركى مُحَقق كتاب الشرح الكبیر " أن القصة ذكرھا الذھى عن عبد الملك بن 

  عمیر ولیس عن أبى حنیفة "..

 .٤٩١-٤٩٠/ ٢٨ – ٤٩٠٥ابن قدامة فى " الشرح الكبیر " بكتاب القضاء ، فى المسألة رقم 

قال الإمام  قة بین العبد وربھ، فلا یتدخل فیھا أحد،لأنھا علاالعبادات ولا یستحلف فى  )٤(

فإذا ادعى الساعي الزكاة على رب المال وأن الحول  لا یحلف الناس على صدقاتھم«أحمد

.. الطرق الحكمیة لابن قد تم وكمل النصاب، فالقول عند أحمد قول رب المال من غیر یمین

 .   ١٦٤القیم صـ 



      
 

  

 ٨٣٤

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

 )١(عند الحنفیة  -أى الامتناع عن الیمین -تدرأ بالشبھات، ولا یقضى فیھا بالنكول

بھة العدم عند أحمد لأنھ بذل عند أبي حنیفة، وإقرار فیھ شُ  ،والحنابلة

لأن النكول قائم  ، تثبت بدلیل فیھ شبھةوالصاحبین، والحدود لا تحتمل البذل، ولا

 ولأنھ لو أقر، ثم رجع،  مقام الإقرار، ولا یجوز إقامة الحد بما یقوم مقام غیره

ى، ولأنھ لَ وْ رار أَ قْ م الإِ دَ ف مع عَ لَ حْ تَ سْ ین، فلأن لا یُ مِ یَ  رِ یْ غَ  نْ مِ  يَ لِّ وخُ  ھُ نْ مِ  لَ بِ قُ 

ن إقراره وللشھود بترك الشھادة والتعَْرِیض للمُقر بالرجوع ع ترهب سَ حَ تَ سْ یُ 

  ). ٢(»یا ھزال لو سترتھ لكان خیراً لك  «والستر علیھ لقولھ 

أنھ إذا كانت الدعوى فى قتل یوجب  -)٣( الشیرازىفیما نقلھ  – ویرى الشافعى

القود ففیھ قولان ، قول قدیم بوجوب القود بأیمان المدعى لأنھا حجة یثبت بھا قتل 

ا أنَْ یدَُوا  ا كالبینة ، وقال فى الجدید لا یجب لقولھ العمد فوجب القود بھ ( إمَِّ

ا أنَْ یؤُْذِنوُا بحَِرْب من الله ورسولھ) فذكر الدیة ولم یذكر ) ٤( صَاحِبكَُمْ وإمَِّ

یحكم بالنكول فى الجرائم المتعلقة  أنھ- الشافعىأى -القصاص .. وقد نقُلِ عنھ 

سواءً كانت العقوبة قصاصاً أو دیة أو بحقوق الآدمیین كالقتل والضرب والشتم 

  تعزیر. 

  

                                                 

أى الممتنع عن الیمین فى جرائم الحدود لا  – ى جرائم الحدودیرى الأحناف أن المُنكِر ف )١(

 ٨/١٧٨یستحلف إطلاقاً أما فى القصاص فیستحلف ، حیث ورد فى فتح القدیر لابن الھمام 

" ومن ادعى قصاصاً على غیره فجحد أستحلف، ثم إن نكل عن الیمین فیما دون النفس 

أو یقر .. ھذا عند أبى حنیفة ، وقالا  یلزمھ القصاص ، وإن نكل فى النفس حُبس حتى یحلف

الصاحبان لزمھ الأرش فیھما لأن النكول إقرار فیھ شبھة عندھما فلا یثبت بھ القصاص 

 ویجب بھ المال .

ال، ھو الذي أشار على ماعز أن یأتي النَّبي  )٢( ال،  فیخبره، فقال لھ النَّبي  ھزََّ یا ھزََّ

. رواه أبوداود فى سننھ بكتاب الحدود باب فى الستر على .لو سَترَْتھ بردائك، لكان خیرًا لك

 –مسند الأنصار رضى الله عنھ  –، والإمام أحمد فى مسنده  ٤٣٧٧أھل الحدود برقم 

 .٢١٣٨٣حدیث ھزال رضى الله عنھ برقم 

أبو إسحاق إبراھیم الشیرازي الفیروز أبادي:" المھذب في الفقھ الشافعي"، مطابع دار  )٣(

 .٢/٣٢٢ ھـ١٣٣٣بیة بالقاھرة سنة الكتب العر

 .٢٦٧٧الحدیث رواه ابن ماجة فى سننھ بكتاب الدیات باب القسامة برقم  )٤(



      
 

  

 ٨٣٥

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

فإنھ لا یجوز الحكم بالنكول فى الجرائم سواء كانت حدوداً أو  أما الإمام مالك

  قصاصاً أو تعاذیر.

أنھ یستخلف فإن نكََل ضَمِن ولم یقُطعَ لأنَ  فإن الأحناف یرون وفى السرقة

النكُُول ، والقطَْع لا یثَْبتُ بھِ فصََار كَمَا  المَنوُطَ بفِعِلھِ شَیْئاَن الضَمَان ویعُْمَل فیھ

فإنھم نفَوُا الیمَِین فىِ  أما الحنابلة والشافعیة،  )١(إذَِا شَھِد عَلیَھا رجل وامرأتان

السَرِقةَ إلاِ فىِ حَالة واحِدة وَھى إذِا ثبَتَتَ السَرِقة وادَّعَى السَارق إنھ أخََذَ مِلْكَھ أو 

ة أو ابْتاَعَھ مِنھ أو وَھبَھ إلِیھ أو أذَِن لھَ فىِ أخَْذِه أو غَصْبھِ مِنھ كان لھَ عِنْده وَدِیعَ 

فالقول قوَل المَسْرُوق مِنھ مَع یمَِینھ  –أى للسارق  –أومِنْ أبَیِھ أو أن بعَْضَھ لھَ 

لأن الیدَ ثبَتَتَ لھ ، فإن حلف سَقطَت دَعوى السَارق ولا قطَْع علیھ ، لأنھ یحُتمل 

   ).٢(ا یحلف المسروق منھ ،وإن نكل قضُى بنكولھما قالھ ولھذ

ولا تحلیف عندھم  الحدود،فإن الأحناف یرون أن عقوبة القذف من  أما فى القذف

، واختلفوا ھل )٤(، بینما ذھب الشافعیة إلى أنھ یحلف فى القذف )٣(فى الحدود 

ثبات القذف ..أما الإمام أحمد فلا یرى إ)٥(أو یعُزر –أى امتنع  –یحَُد إذا أنكل 

بالیمین فلیس للقاذف أو المقذوف أن یستحلف الآخر، ولكن إذا قال قائل یاابن 

الأسود أو الأعور أو الأعمى فإن لم یكن فى آبائھ من ھو كذلك فقد نسب أمھ 

 واختلف المالكیة.. )٦(للزنا إلا أن یحلف القاذف أنھ لم یرد القذف فلا حد علیھ

وھل تلزم الدعوى فیھ بیمین  النساء،ین وشھادة بشأن القذف ھل یثبت بشاھد ویم

، وذھب ابن جزى فى القوانین )٧(وإذا نكل فھل یحَُد بالنكول ویمین المدعى 

                                                 

 .١٢/١٨٧شرح فتح القدیر  )١(

 .٩/٢٦٩المغنى لابن قدامة  )٢(

العلامة أبى القاسم على بن محمد بن أحمد الرجى السمنانى :"روضة القضاة وطریق  )٣(

 -ھـ ١٤٠٤الطبعة الثانیة عام  –ا الدكتور/ صلاح الدین الناھى النجاة " حققھا وقدم لھ

 . ١/٢٧٣الناشر مؤسسة الرسالة   –م ١٩٨٤

حیث إن الأصل عندھم أن حد القذف خالص للعبد فیجرى فیھ الاستحلاف كما فى سائر  )٤(

 حقوق العباد .

 .١٢٣سلامى " صـــ الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن الحقیل :" أدلة الإثبات فى الفقھ الإ )٥(

 .٩/٢٦٩المغنى لابن قدامة  )٦(

 . ٢/١٣٢بدایة المجتھد لابن رشد  )٧(



      
 

  

 ٨٣٦

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

إلى أنھ إذا كان شاھد واحد حلف القاذف فإن نكل سجن أبداً حتى یحلف  )١(الفقھیة

  ، وإن لم یقم شاھد فلا یمین على المدعى علیھ.

   

، وما یؤول إلى المال، جواز الیمین في الأموالاً على اتفق الفقھاء أیضكما 

إنَِّ الَّذِینَ یشَْترَُونَ بعَِھْدِ اللهِّ ( لقولھ تعالى فیحلَّف المدعى علیھ إثباتاً ونفیاً،

نظرُُ إلِیَْھِمْ وَأیَْمَانھِِمْ ثمََناً قلَیِلاً أوُْلـَئكَِ لاَ خَلاقََ لھَُمْ فيِ الآخِرَةِ وَلاَ یكَُلِّمُھُمُ اللهُّ وَلاَ یَ 

یھِمْ وَلھَمُْ عَذَابٌ ألَیِم   .)٢( )یوَْمَ الْقیِاَمَةِ وَلاَ یزَُكِّ

اللذین اختلفا على أرض أمام رسول الله  قضیة الْحَضْرَمِيِّ والْكِنْدِيُّ مَا ثبَتََ فى ولِ 

   ...  

أبَیِھِ قاَلَ جَاءَ رَجُلٌ عَنْ  عَلْقمََةَ بْنِ وَائلِِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ  فقَدَ رُوِىَ عنْ 

فقَاَلَ الْحَضْرَمِيُّ یاَ رَسُولِ اللهِ  إلِىَ رَسُولِ اللهِ  كِنْدَةَ  وَرَجُلٌ مِنْ  حَضْرَمَوْتَ  مِنْ 

إنَِّ ھذََا غَلبَنَيِ عَلىَ أرَْضٍ كَانتَْ لأِبَيِ ، فقَاَلَ الْكِنْدِيُّ ھِي أرَْضِي فيِ یدَِي أزَْرَعُھاَ 

؟ ا حَقٌّ ، قاَلَ: فقَاَلَ النبَيُِّ لیَْسَ لھَُ فیِھَ   «قاَلَ: لاَ ، قاَلَ  » ألَكََ بیَِّنةٌَ  «للِْحَضْرَمِيِّ

عُ مِنْ  » فلَكََ یمَِینھُُ  قاَلَ: یاَ رَسُولَ اللهِ إنَِّھُ فاَجِرٌ لاَ یبُاَليِ مَا حَلفََ عَلیَْھِ لیَْسَ یتَوََرَّ

ا أدَْبرََ قاَلَ » . نْھُ إلاَِّ ذَاكَ لیَْسَ لكََ مِ  «شَيْءٍ ، فقَاَلَ النَّبيُِّ  فاَنْطلَقََ لیِحَْلفَِ لھَُ فلَمََّ

أمََا لئَنِْ حَلفََ عَلىَ مَالٍ لیِأَكُْلھَُ ظاَلمًِا لیَلَْقیَنََّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَھوَُ  « رَسُولُ اللهِ 

عَى رِجَالٌ أمَْوَالَ لوَْ یعُْطَى الناسُ بدَِعْوَاھمُْ لادَّ    « ولقولھ) ٣( »عَنْھُ مُعْرِضٌ 

  .)٤( » قومٍ ودِماءَھمُْ ولكَِنَّ البیَِّنةََ على المُدَّعِي، والیمَِینَ على مَنْ أنْكَرَ 
                                                 

محمد بن أحمد بن جزى الغرناطى :" "القوانین الفقھیة " الباب الخامس في حد القذف صـ  )١(

، الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن الحقیل :" أدلة الإثبات فى الفقھ الإسلامى " صـــ  ٢٣٤

١٢٦. 

 ..   ٧٧سورة آل عمران الآیة  )٢(

وعید من اقتطع حق مسلم بیمین فاجرة  باب-الإیمانكتاب صحیحھ في  مسلم الحدیث رواه )٣(

فیمن حلف یمیناً لیقتطع بھا  باب-النذوروكتاب الأیمان سننھ في  وأبو داود ،(139) بالنار

 .. .(3245) مالاً لأحد

إن  :فقال المالكیةالأحوال الشخصیة ..  واختلفوا في بعض مسائلسبق تخریج الحدیث ..  )٤(

التحلیف غیر جائز في النكاح فقط؛ لأنھ یجب فیھ الشھادة والإعلان، إذا لم یوجد الشھود لم 

یمین لتحقق التھمة والكذب، ولأنھ لو أقر بالنكاح لا یثبت ولا یصح النكاح، فلا یقبل فیھ ال

= یستثنى سبع مسائل لا یجوز فیھا التحلیف وھي النكاح والطلاق  :حنیفةوقال أبو . .یلزم



      
 

  

 ٨٣٧

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

  

                                                                                                                     

؛ لأن وزاد الحنابلة القودوالنسب، والفيء في الإیلاء، والعتق، والولاء، والاستیلاد، =

لحلف، والقضاء بناء علیھ، والنكول بذل وإباحة القصد من توجیھ الیمین ھو النكول عن ا

وترك للمنازعة في رأي أبي حنیفة، صیاغة عن الكذب الحرام، وھذه المسائل لا یجوز 

فیھا البذل والإباحة، كما تقدم سابقاً، ولأن النكول في رأي أحمد والصاحبین وإن جرى 

رده، ولا مع یمین مجرى الإقرار، فلیس بإقرار صحیح صریح، لا یراق بھ الدم بمج

المدعي إلا في القسامة للَّوْث. والمفتى بھ عند الحنفیة ھو رأي الصاحبین كما تقدم، وھو أنھ 

  یجوز التحلیف في ھذه الأمور إلا في الحدود والقصاص واللعان



      
 

  

 ٨٣٨

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

اا ا   

ا  

، ونبین في  في مبحثین نجعل الأول منھما لتعریف الكتابةنعالج ھذا الفصل 

  تھا .. وذلك على النحو التالى .لثانى: مشروعیا

  ث الأول المبح

  التعریف بالكتابة

یكتب كتباً وكتابة.. وھي تدل على معانٍ كثیرة  مصدر الفعل كتب الكتابة لغة

  نذكر منھا:

یاَمُ كَمَا كُتبَِ تعالى: (ھ ومنھ قول الفرض:  ـ ١ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

  .)٢(فرُِضَ  ) في الآیة الشریفة بمعنىكُتبَِ و( )١( قوُن)عَلىَ الَّذِینَ مِن قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تَتَّ 

  تقول: كتب القاضي بالحق، أي حكم بھ. الحكم والقضاء: ـ ٢

ة  –لعَِائشَِة   ومنھ قول النبي   القضاء والتقدیر: ـ ٣ مَا  -الوَدَاع فيِ حَجَّ

ُ  "نعََمْ  قلُْتُ:؟   أنَفُسِْتِ   لكَِ  فاَقْضِي  آدَمَ، عَلىَ بنَاَتِ إنَِّ ھَذَا أمَْرٌ كَتبَھَُ اللهَّ

، یقَْضِي مَا أي إن الحیض أمر قد قدره الله  )٣(" غَیْرَ أنَْ لاَ تطَوُفيِ باِلْبیَْتِ  الحَاجُّ

  تعالى على النساء وخصّھنّ بھ من دون الرجال.

فالكتابة ھي الصورة الخطیة التي  الخط وتصویر اللفظ بالحروف المرسومة: ـ ٤

لمعنى وھذا ا المعھودة.للمعاني التي یخاطب بھا غیره بالحروف یرسمھا المتكلم 

   ھو المراد ھنا.

  

  الكتابة في الاصطلاح:

مجموعة من المصطلحات التي  واالفقھاء القدامى استخدمتجدر الإشارة إلى أن  

الصك، والسند، والكتاب، والمَحْضَر، والسجل، كقصدوھا وأرادوا بھا (الكتابة)، 

مصطلحات عن الحدیث عن أحكام الكتابة بشكل عام، حیث واستغنوا بھذه ال

فإن غالب ثم كل فرع على حدة، ومن فى كانت عادتھم الحدیث عن الفروع 

الأحكام المتعلقة بھذه المصطلحات ھي نفسھا الأحكام التي تتعلق بالكتابة عند 

إننا ھؤلاء الفقھاء، ومن خلال دراستنا لما قرره الفقھاء من أحكام ھذه الفروع ف

                                                 

 .١٨٣سورة البقرة: الآیة  )١(

 .٢/٢٧٢تفسیر القرطبي،  )٢(

كیف كان بدء الحیض وقول النبي  الحیض بابھ بكتاب صحیحالحدیث رواه البخارى فى  )٣(

 . ٢٩٠بالحدیث رقم  "ھذا شيء كتبھ الله على بنات آدم": 



      
 

  

 ٨٣٩

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
كل خط توثق بھ الحقوق بطریقة مخصوصة  نستطیع تعریف الكتابة بأنھا:

  .للرجوع إلیھ عند الحاجة

ھو تصویر المعاني التي یریدھا الشخص  فى ھذا التعریفالمقصود بالخط و

والمراد بالتوثیق في التعریف وتوثیقھا.والتي تعبرّ عن حقوق یحتاج إلى إثباتھا 

قولھ (بطریقة و بحیث یكون أكیداً لا لبس فیھ،،  )١( إثبات الشيء وإحكامھ

مخصوصة) أي بحیث تتوفر في ھذا الخط الشروط المعتبرة شرعاً المسوغة 

  لصدقھ.

ذلك الخط الذي یكون من أجل إثبات الحقوق وعلى ذلك فالمقصود بالكتابة ھي  

  .)٢( احتیاجھاوتوثیقھا بشروط خاصة من أجل الرجوع إلیھا عند 

   نىالثاالمبحث 

  مشروعیة الكتابة

 وسائل الإثباتاختلف فقھاء المذاھب في مشروعیة اعتبار الكتابة وسـیلة من  

  قولین:على 

الكتابة تعتبر وسیلة من وسائل الإثبات المشروعة، ویمُكن  نالأول: أالقول 

.. وأدلة أنصار ھذا وھو مذھب بعض السلف والمتأخرین  –الاعتماد علیھا 

  والمعقول.قرآن والسنة القول مستمدة من ال

  أولاً: القرآن:

  :سَمًّى (ومنھ قولھ تعالى یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ إذَِا تدََاینَتمُ بدَِیْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُّ

فاَكْتبُوُهُ وَلْیكَْتبُ بَّیْنكَُمْ كَاتبٌِ باِلْعَدْلِ وَلاَ یأَبَْ كَاتبٌِ أنَْ یكَْتبَُ كَمَا عَلَّمَھُ اللهُّ 

  .)٣( )یكَْتبُْ فلَْ 

إن الله سبحانھ وتعالى قد ندب في ھذه الآیة وجھ الدلالة من الآیة الكریمة:

ذھب البعض إلى الوجوب و ،الكریمة المدین إلى كتابة ما یقوم باستدانتھ من غیره

ذھب بعض الناس إلى ، قال القرطبى فى المسألة العاشرة عند تفسیره لھذه الآیة (

أربابھا ، فرض بھذه الآیة ، بیعا كان أو قرضا ، لئلا  أن كتب الدیون واجب على

اتھ عند بَ ثْ ن، وإِ یْ كان ذلك من أجل توثیق ھذا الدَ و )٤( )یقع فیھ نسیان أو جحود

الحاجة إلى ذلك في وقت الخصومة والنزاع، ولما كان الله قد أمر بذلك ـ وإن 
                                                 

  ).مادة (وثق لابن فارس معجم المقاییس في اللغةو للرازى،مختار الصحاح  )١(

المبحث الأول حقیقة  " فقھ القضاء وطرق الإثبات"السوسي:راتب الدكتور/ ماهر أحمد  )٢(

 الكتابة ومشروعیتھا.

 .٢٨٢سورة البقرة الآیة  )٣(

 .المسألة العاشرة –من سورة البقرة  ٢٨٢تفسیر القرطبى تفسیر آیة المداینة الآیة  )٤(



      
 

  

 ٨٤٠

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
كانت الكتابة لا  على سبیل الندب ـ فإن یدل على أھمیة الكتابة، ولزومھا، ولو

  تصلح للاحتجاج بھا لما كان للأمر بھا فائدة.

  ثانیاً: السنة النبویة:

  وَمَنْ قتُلَِ لھَُ قتَیِلٌ فھَوَُ بخَِیْرِ  " عن أبي ھریرة رضي الله عنھ عن النبي

ا یوُدَى  ا یقُاَدُ  -أى یأخذ الدیة  -النَّظرََیْنِ إمَِّ  فقَاَمَ  -أى یقتص من القاتل  - وَإمَِّ

ِ فقَاَلَ رَسُولُ  أبَوُ شَاهٍ  یقُاَلُ لھَُ  الْیمََنِ   رَجُلٌ مِنْ أھَْلِ  فقَاَلَ اكْتبُْ ليِ یاَ رَسُولَ اللهَّ

 ِ قد أجاب أبا شاة   إن النبي  لدلالة:.. ووجھ ا )١(" لأِبَيِ شَاهٍ  اكْتبُوُا اللهَّ

ا على أن في أمر المقتول، فدل ھذ  وأمر بأن یكتبوا إلیھ ما قرره النبي 

كن ب لھ إن لم تَ تَ كْ برة، وإلا ماذا سیصنع أبو شاة فیما یُ تَ عْ ة مُ جَّ الكتابة حُ 

  الكتابة كذلك.

  مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلمٍِ "قال:   عن ابن عمر رضي الله عنھما أن رسول الله

 ووجھ..)٢("نْدَهُ لھَُ شَيْءٌ یوُصِي فیِھِ، یبَیِتُ لیَْلتَیَْنِ إلاَِّ وَوَصِیَّتھُُ مَكْتوُبةٌَ عِ 

 ھِ ي بِ وصِ ن أن یُ كِ مْ وصى كل امرئ مسلم عنده ما یُ أ النبي أن  الدلالة:

د على ھذا الكتاب بعد وفاة مَ تَ ، وما كان ذلك إلا من أجل أن یعُْ ھِ تِ ابَ تَ كِ بِ 

 ا النبي ھَ بَ لَ ا طَ مَ ة لَ یَ افِ ة كَ جَّ ابة حُ تَ ن الكِ كُ م تَ ، ولو لَ یھِ ا فِ ى مَ دَ ؤَ یُ الموصي، فَ 

  فیھا. ةَ دَ ائِ فَ یث لا ح

ن الخط كاللفظ في الدلالة عما یرید صاحبھ، مع كون الخط أ: ثالثاً: من المعقول

أكثر ثباتاً من الكلام، فقد یقول الإنسان كلاماً ثم لا یستطیع أن یعیده ھو حتى لو 

  .)٣(اختلف علیھ، ولكن الخط ثابت، بالإمكان النظر فیھ، وتأملھ لبقائھ على حالھ

أنھا لیست وسیلة یمكن الاعتماد علیھا في إثبات الحقوق إلا في  الثانى:القول 

وشھادة الشاھد المكتوبة بخطیھما،  كتاب القاضيك بعض الحالات المخصوصة

والمحفوظة في مكان یؤمن علیھ من التزویر، ولم یكن ھناك ریبة في أن ھذا 

ونقُل عن  )١(رھو قول الجمھوو )٤(وكذلك دفتر البیاّع، ودفتر السمسار خطھ
                                                 

باب من قتل لھ قتیل فھو بخیر  -  كتاب الدیاتالحدیث رواه البخارى فى صحیحھ ب )١(

 . ٦٤٨٦برقم  النظرین

وصیة  الوصایا وقول النبى باب  -الوصایا  كتابالحدیث رواه البخارى فى صحیحھ ب )٢(

كتوبة عنده ومسلم فى صحیحھ بكتاب الوصیة ، ومالك فى الموطأ بكتاب الوصیة مالرجل 

 باب الأمر بالوصیة . 

 .٢٤٠ـ ابن القیم: الطرق الحكمیة ص )٣(

حِیحُ جَوَازُ .. " ٦/٢٩٨فصل آداب القضاء  –كتاب القضاء  مغني المحتاج الخطیب: )٤( وَالصَّ

مْكَانِ التَّزْوِیرِ وَتشََابھُِ الْخُطوُطِ .. رِوَایةَِ الْحَدِیثِ بخَِطٍّ مَحْفوُظٍ عِنْدَهُ   =شَھِدَ بھِِ عَلىَ التَّفْصِیلِ لإِِ



      
 

  

 ٨٤١

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
الأدلة العقلیة .. و)٢(الإمام أحمد بن حنبل مثل ھذا في أحدى روایات ثلاثة عنھ

  منھا:لأنصار ھذا القول 

إن الخطوط قد تتشابھ، فیصعب تمییز الأصیل منھا من المقلد، وبذلك لا   .١

فیكون ،  )٣( یؤمن التزویر، وإن حصل فإنھ یصعب التعرف علیھ بسبب ذلك

بة أمر محتمل، والدلیل إذا تطرق إلیھ الاحتمال سقط بھ الإثبات بالكتا

ویمكن أن یعترض على ھذا الدلیل بأن التشابھ أمر نادر،  .الاستدلال.

أضف إلى ذلك أن خط كل إنسان لھ سمات ، والأمور النادرة لا یبُنى علیھا

خبراء  . ویوجدكصوتھ وصورتھ.وصفات ینفرد بھا عن خطوط الآخرین 

خط كل إنسان على حده ومن ثم لدیھم القدرة على  یستطیعون تمییز

  .ا من المزورة والمقلدةالأصیل من الخطوط عن غیرھتمییز

إن الكتابة قد تكون للتجربة كأن یجرب إنسان كیفیة كتابة الوثائق، أو أن  .٢

ویعُترض على ..ط أم لا، وكذلك فقد تكون للتسلیة واللعبن الخَ قِ تْ یجرب ھل یُ 
                                                                                                                     

ا الثَّانیِةَُ فلأََِ =  ، وَلاَ یكَْفيِ فيِ الْحَالةَِ الأْوُلىَ، وَأمََّ نَّ الْقاَعِدَةَ إذَا أمَْكَنَ الْیقَیِنُ لاَ یعُْتمََدُ الظَّنُّ

رُ أصَْلِ الْقضَِیَّةِ  ل آداب القضاء  فص –كتاب القضاء  نھایة المحتاج "، وأنظرالرملى:.تذََكُّ

عَلیَْھِ أوَْ  شَھِدَ  وَرَقةًَ فیِھاَ حُكْمُھُ أوَْ شَھاَدَتھُُ أوَْ  إنْسَانٌ  رَأىَو وَلَ حیث قال" وغیرھا

اھِدُ أيَْ لاَ  وَلمَْ یشَْھدَْ  الْقاَضِي لمَْ یعَْمَلْ بھِِ  شَاھِدَانِ أنََّك حَكَمْت أوَْ شَھِدْت بھِذََا أخَْبرََهُ  بھِِ الشَّ

رَ  یجَُوزُ لكُِلٍّ مِنْھمَُا ذَلكَِ  لةًَ، وَلاَ یكَْفیِھِ بذِِكْرِهِ ھَ  حَتَّى یتَذََكَّ ذَا خَطُّھُ فقَطَْ لاِحْتمَِالِ الْوَاقعَِةَ مُفصََّ

اھِدِ وَلمَْ یوُجَدْ وَخَرَجَ بیِعَْمَلُ بھِِ عَمَلَ غَیْرِهِ إذَا شَھِدَ عِنْدَهُ  التَّزْوِیرِ وَالْغَرَضُ عِلْمُ الشَّ

وَوَثقَِ بأِنََّھُ  نْدَھمَُاي وَرَقةٍَ مَصُونةٍَ عِ فِ  إذَا كَانَ الْحُكْمُ وَالشَّھاَدَةُ مَكْتوُبیَْنِ  وَفیِھِمَا وَجْھٌ  بحُِكْمِھِ 

 .٨/٢٦٠ " خَطُّھُ وَلمَْ تقَمُْ عِنْدَهُ فیِھِ رِیبةٌَ أنََّھُ یعَْمَلُ بھِِ 

، ٥/٤٣٥ تاب القاضي إلى القاضيباب ك - كتاب القضاءب حاشیة ابن عابدین )١(

فرع تنازعتما حائطا مبیضا ھل ھو منعطف   باب الشھادةب الحطاب:مواھب الجلیل و

، :نْ رَجُلٍ كَتبََ ( وَسُئلَِ مَالكٌِ عَ  ١٩٠ – ٦/١٨٨ لدارك أو لداره وَأشَْھدََ  عَلىَ رَجُلٍ ذِكْرُ حَقٍّ

كْرِ الْحَقِّ فھَلَكََ الشَّ  اھِدُ ثمَُّ فیِھِ رَجُلیَْنِ فكََتبََ الَّذِي عَلیَْھِ الْحَقُّ شَھاَدَتھَُ عَلىَ نفَْسِھِ بیِدَِهِ فيِ الذِّ

إذَا شَھِدَ عَلیَْھِ شَاھِدَانِ أنََّھُ كِتاَبھُُ بیِدَِهِ  :. قالَ مَالكٌِ .بیِدَِهِ نشَْھدَُ أنََّھُ كِتاَبھُُ  :جَحَدَ فأَتَىَ رَجُلاَنِ فقَاَلاَ 

، وَلاَ ینَْفعَُھُ إنْكَارُهُ وَذَلكَِ بمَِنْزِلةَِ لوَْ أقَرََّ ثمَُّ جَحَدَ فشََھِدَ عَ  لیَْھِ شَاھِدَانِ رَأیَْت أنَْ یؤُْخَذَ مِنْھُ الْحَقُّ

جُلِ عَلىَ نفَْسِھِ  :قاَلَ ابْنُ رُشْدٍ  غْرَمَ،بإِقِْرَارِهِ فأَرََى أنَْ یَ  ھذََا بیَِّنٌ عَلىَ مَا قاَلھَ؛ُ لأِنََّ شَھاَدَةَ الرَّ

 ..).شَھاَدَةُ إقْرَارٍ عَلیَْھاَ وَإقِْرَارُهُ عَلىَ نفَْسِھِ شَھاَدَةٌ عَلیَْھاَ وَنقَلَھَُ ابْنُ عَرَفةََ 

 .٢٤٠ابن القیم: الطرق الحكمیة ص )٢(

نھایة  الرملى:، ٦/٢٩٨فصل آداب القضاء  –كتاب القضاء  طیب: مغني المحتاجالخ )٣(

 .٨/٢٦٠وغیرھا   فصل آداب القضاء –كتاب القضاء  المحتاج



      
 

  

 ٨٤٢

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
 یتُصور أن یقوم الإنسان بالتجربة أو اللعب في الخطوط ھذا الدلیل بأنھ لا

  بطریقة یكون فیھا إقرار على نفسھ بدون وجھ حق.

النص لورود  ،حصورة في الشھادة والإقرار والنكولمإن أدلة الإثبات  .٣

في ذلك، والكتابة زیادة على ھذا النص، وھذه الزیادة ھي نسخ لھذا  الشرعي

دلیل على النسخ فھو غیر معتبر، وكذلك الزیادة النص بلا دلیل، وإذا كان لا 

  .. )١(لا اعتبار لھا

في ھذه المسألة ھو القول بحجیة  - لدینا  –الراجح وأیاً ما كان من أمر فإن 

، ذلك لأنھا تمتازعن غیرھا من وسائل الإثبات الأخرى الكتابة في إثبات الحقوق

احبھا أن یغیرّھا، أو یتراجع دة التي یمكن لصابثباتھا وعدم تغیرّھا، بخلاف الشھ

حاجة الأمة تتطلب مثل ھذه الوسیلة نظراً . فضلاً عن أن عنھا، وكذلك الإقرار.

. لاتساع نطاق المعاملات بین الناس، وتعذر وجود شاھد في كل الأوقات.

ن تطور وسائل العلم الحدیث تساعد على التحقق من صحة وأضف إلى ذلك أ

  ي ھذا إلى زیادة الثقة فیھا.الكتابة وعدم تزویرھا، ویؤد

یز بأنھا لھا صفة الحفظ ثم إن الكتابة ھى إحدى طرق التعبیر عن الإرادة وتتم

ومن ثم فإنھا تعتبر عنصراً فعالاً من عناصر الإثبات خاصة حال والبقاء 

الاعتراف بھا.. بید أنھ لقلة الكتابة ولعدم الخبرة فى تمییز الخطوط ومعرفتھا فى 

  مة جعل غالبیة الفقھاء لا یعتدون بھا.العصور القدی

فَ القاَنونیون الدلیل الكتابى بأنھ الدلیل المستمد من المحررات  ھذا .. وقد عَرَّ

، فمحاضر جمع بعد طرحھا على الخصوم ومناقشتھا التى یتضمنھا ملف الدعوى

الشھود والمستندات  الخبراء، وأقوالوتقاریر  الابتدائى،الاستدلالات والتحقیق 

محررات تعرض على  ضدھم، كلھاأو تقوم دلیلاً  الخصوم،المثبتة لحقوق 

  .)٢(الخصوم فى مرحلة التحقیق لمناقشتھا والرد علیھا وتفنیدھا 

وقیمة المحررات فى مجال الإثبات الجنائى تختلف عن قیمتھا فى الإثبات 

ة .. ففى المجال الجنائى لیس للمحررات سواء أكانت رسمیة أو عرفی المدنى

حجیة خاصة فى إثبات الجریمة حیث تخضع كغیرھا من الأدلة لاقتناع القاضى 

فلھ أن یأخذ بھا أو یطرحھا إذا لم یطمئن إلیھا ، وعلى العكس من ذلك 

فالمحررات فى المجال المدنى لھا حجیة أكبرلأن إعداد الأفراد للمحررات 
                                                 

غمز عیون البصائر شرح  " :الإمام / زین العابدین إبراھیم الشھیر بابن نجیم المصرى  )١(

رحمھ الله تعالى "  –حنفى الحموى شرح مولانا السید أحمد بن محمد ال – الأشباه والنظائر

 ..١/٣٣٩م الناشر دار الكتب العلمیة بیروت ١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥الطبعة الأولى عام 

 .٢/٦٤٨الدكتور / محمد أبو العلا عقیدة :" شرح قانون الإجراءات الجنائیة "  )٢(



      
 

  

 ٨٤٣

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
اط الكتابة كدلیل إثبات المكتوبة المُثْبتة لحقوقھم یخضع لبعض القواعد منھا اشتر

لا غنى عنھ إذا زادت قیمة الحق عن نصاب مُعَین ، وأعطى لبعض الأوراق 

حجیة مُطلقة فى الإثبات على نحو لا یجوز إثبات عكس ما ھو ثابت فیھا إلا 

بطریق الطعن بالتزویر ، فالقاضى المدنى یفصل فى الدعوى وفقاً لنظام الأدلة 

تناعھ الشخصى ، بعكس القاضى الجنائى الذى القانونیة بصرف النظر عن اق

یحسم النزاع وفقاً لاقتناعھ الذاتى ، فلیس للمحررات لدیھ حجیة خاصة ، بل 

یتمتع بسلطة كبیرة فى تقدیر قیمتھا إلا إذا نص القانون على حجیة خاصة 

  .    )١(لبعضھا

  

                                                 

لدكتور / ، ا٢/٦٤٨الدكتور/ محمد أبو العلا عقیدة :" شرح قانون الإجراءات الجنائیة "  )١(

 وما بعدھا  ٢١٤مأمون محمد سلامة :  " الإجراءات الجنائیة فى التشریع المصرى " صـ 



      
 

  

 ٨٤٤

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

ا  

ھذا البحث  من-وتوفیقھ الله  بعون-انتھیناوختاماً لھذه الدراسة نقول ھا نحن قد 

الذي نعتقد أننا كشفنا بھ القناع عن جانب من جوانب التشریع الجنائى الإسلامي 

أدلة دراسة كل من القرائن والقسامة والیمین والكتابة باعتبارھا من ى" المتمثل فو

حیث ذكرنا أن العلاقة بین توقیع العقوبة على الجانى وبین أدلة " الإثبات الجنائى

 –التي یتطلبھا أي نظام قانونى ما لإثبات نسبة ارتكاب الجریمة للمتھم  –ت الإثبا

لم تقتنع المحكمة اقتناعاً تاماً لا  فإذاھي علاقة لا یحتاج وضوحھا إلى كثیر بیان، 

تشوبھ أدنى شائبة من شك بارتكاب المتھم للجریمة التي یحَُاكم من أجلھا، فإنھا لا 

 –المقررة لھا .. وأوضحنا أن دراسة قواعد الإثبات  یمُكنھا الحكم علیھ بالعقوبة

تبین مدى رغبة الشارع في تضییق أو توسیع نطاق  –في أي نظام قانونى 

الحالات التي یمكن أو یجب أن توقع فیھا عقوبة معینة لارتكاب سلوك إجرامى 

دف ما، لأن قواعد الإثبات الجنائى لا ترمى فقط إلى إثبات إدانة الجانى، بل تستھ

المقررة وذات الشئ ینطبق على القواعد  ،أیضاً بالقدر نفسھ إثبات براءة المتھم

للإثبات الجنائى الإسلامي التي وُصِفت بأنھا تستھدف إثبات صحة الادعاءات في 

لیتبین على أساسھا صحة إسناد الفعل  ،صورھا المختلفة بدرجة كبیرة من الیقین

  من الاتھام بارتكابھ..  الإجرامى إلى شخص ما، أو تبرأ ساحتھ

وتطرقنا في ھذه الدراسة إلى الطرق الرئیسیة للإثبات في الفقھ الجنائى 

القرائن أو الدلائل المُفاَدة من الواقع أو من ظروف الدعوى  الإسلامي التي ھي

التي من الممكن أن تكون دلیلاً لبیان إدانة فضلاً عن القسامة، والیمین، والكتابة 

  ءتھ مما نسُب إلیھ.المتھم أو برا

حول حریة ة الإسلامیى في الشریعة خلاف الفقھالوأثرنا في مقدمة الدراسة 

ر في تكوین عقیدتھ من حُ القاضي القاضي الجنائي في الإثبات والاقتناع، وھل 

نھ مقید في ذلك بأدلة معینة وردت بھا النصوص أم أاه كافیاً لاقتناعھ رَ أي دلیل یَ 

  على رأیین مختلفین ..   بات؟الإثوحددت حجیتھا في 

الغراء تأخذ بنظام الأدلة القانونیة في جرائم الحدود الإسلامیة الشریعة ن إ وقلنا

ما في جرائم التعزیر فإن المبدأ ھو حریة الإثبات وحریة القاضي أوالقصاص، 

وذلك مراعاة منھا لمختلف الحقوق، فوضعت لكل حق ما یناسبھ من  الاقتناع،في 

فرقت بین جرائم الحدود والقصاص من ناحیة وجرائم ومن ثم ثبات، وسائل الإ



      
 

  

 ٨٤٥

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

طلقت أإذ لأھمیة الأولى، قیدت من طرق اثباتھا، بینما  ،التعزیر من ناحیة أخرى

  .ثبات الأخرىإوسائل 

  على النحو التالى  ثم شرعنا في دراسة أدلة الإثبات الجنائى في الفقھ الإسلامي

  من أدلة الإثبات الجنائیة في الفقھ ھا القرائن باعتباربدأنا بدراسة

أسقطنا فى الأول تعریف القرائن وأدلة أربعة  مباحثمن خلال الإسلامي 

، وجعلنا الثانى والسنة النبویة الشریفة والمعقولمشروعیتھا من الكتاب 

لبیان تقسیماتھا المختلفة والتمییز بینھا وبین الأدلة أو الأمارات على نسبة 

، والثالث لبیان حجیتھا في الإثبات، ثم ذكرنا عدداً من متھمالجریمة لل

  .الرابع المبحثالأمثلة على الأخذ بالقرائن فى عدد من الجرائم في 

  أسقطنا فى الأول تعریفھا  مباحثفى أربعة  دراسة القسامةكانت ثم

والحكمة منھا ومدى اعتبارھا وسیلة من وسائل الإثبات عند عدم وجود 

، ودلیل مشروعیتھا وجعلنا الثانى لشروطھا، شرعاً رة أدلة أخرى مقر

 المبحثوالثالث لبیان كیفیتھا وفیما یثبت بھا، وأبرزنا حكم النكول عنھا فى 

  .الرابع

 ي ھي في الأصل بعد القسامة الت الیمین كدلیل من أدلة الأثبات وكان

أسقطنا فى الأول  مباحثفى أربعة ، ودرسنا الیمین مجموعة من الأیمان

والسنة النبویة الشریفة یف الیمین وأدلة مشروعیتھ من الكتاب تعر

، وجعلنا الثانى لشروطھ، والثالث لبیان كیفیتھ وفیما یثبت بھ، والإجماع

  .الرابع المبحثوأبرزنا حكم النكول عنھ فى 

  من أدلة  كدلیلوسیلة الكتابة اختتمنا الأدلة المُحددة للدراسة بدراسة ثم

نین تعریفھا وأدلة مشروعیتھا من الكتاب والسنة مبیالإثبات الجنائى 

ف فقھاء المذاھب في مشروعیة اعتبار الكتابة اختلا وأظھرناوالمعقول 

على قولین واتجھنا إلى أن الراجح لدینا ھو  وسائل الإثباتوسـیلة من 

  .القول بحجیة الكتابة في إثبات الحقوق

  

لتشریع الجنائى الإسلامي تتسع ن مبادئ افإنھ یسعنا أن نؤكد على أوفى الختام 

ھذه المبادئ تشمل كل ما یمكن أن یعتبر دلیل من أدلة الإثبات الجنائى وأن ل

بعید  والأفكار والرُؤَى التي ینادى بھا علماء القانون الجنائى الوضعى منذ زمن



      
 

  

 ٨٤٦

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

على ذلك كلھ منذ أكثر من أربعة عشر الغراء الشریعة الإسلامیة أكدت علیھا 

المتأمل لما تحتویھ بطون كتب الفقھ الإسلامي كما أن  الزمان.ن قرناً مضت م

على اختلاف تشعبھا وأنماطھا واتجاھاتھا تنبئ عن مدى اتساعھا ومرونتھا 

واشتمالھا لكل الأفكار التى ینُاَدى بھا فقھاء القانون الجنائى الوضعى في العصر 

  بإذن الله تعالى . الحدیث بل وما یمكن أن یظھر في العصور القریبة القادمة

ا م  

  :وإذا كان لنا من استخلاص لأھم نتائج الدراسة ومن توصیة نقول  

  ًالجنائى.أدلة الإثبات : سبق لفقھاء الشریعة الإسلامیة الغراء دراسة أولا  

  ًالأدل�ة المعم�ول بھ�ا ك�ان لھ�م فض�ل الس�بق ف�ى التأكی�د عل�ى كاف�ة و: ثانیا

 الیوم.

  :ًتب�ین م�دى رغب�ة  –ف�ي أي نظ�ام ق�انونى  –لإثب�ات دراس�ة قواع�د اثالثا

الشارع في تضییق أو توسیع نطاق الحالات التي یمكن أو یجب أن توق�ع 

فیھ���ا عقوب���ة معین���ة لارتك���اب س���لوك إجرام���ى م���ا، لأن قواع���د الإثب���ات 

الجنائى لا ترمى فقط إلى إثبات إدان�ة الج�انى، ب�ل تس�تھدف أیض�اً بالق�در 

المق��ررة وذات الش��ئ ینطب��ق عل��ى القواع��د  ،نفس��ھ إثب��ات ب��راءة الم��تھم

للإثب��ات الجن��ائى الإس��لامي الت��ي وُصِ��فت بأنھ��ا تس��تھدف إثب��ات ص��حة 

لیتب�ین عل��ى  ،الادع�اءات ف�ي ص�ورھا المختلف��ة بدرج�ة كبی�رة م��ن الیق�ین

أساسھا صحة إسناد الفعل الإجرامى إلى شخص م�ا، أو تب�رأ س�احتھ م�ن 

 الاتھام بارتكابھ.. 

 :ًة الإس�لامیى ف�ي الش�ریعة خ�لاف الفقھ�المقدمة الدراس�ة  أثرنا في رابعا

ر ف�ي حُ القاضي حول حریة القاضي الجنائي في الإثبات والاقتناع، وھل 

ن�ھ مقی�د ف�ي ذل�ك بأدل�ة أم أاه كافیاً لاقتناع�ھ رَ تكوین عقیدتھ من أي دلیل یَ 

عل�ى رأی�ین   الإثب�ات؟معین�ة وردت بھ�ا النص�وص وح�ددت حجیتھ�ا ف�ي 

الغ�راء تأخ�ذ بنظ�ام الأدل�ة الإسلامیة الشریعة اتجھنا إلى أن ومختلفین .. 

ما في جرائم التعزی�ر ف�إن المب�دأ أالقانونیة في جرائم الحدود والقصاص، 

وذل��ك مراع��اة منھ��ا  الاقتن��اع،ھ��و حری��ة الإثب��ات وحری��ة القاض��ي ف��ي 

وم�ن لمختلف الحقوق، فوضعت لكل حق ما یناسبھ م�ن وس�ائل الإثب�ات، 

رائم الح�دود والقص�اص م�ن ناحی�ة وج�رائم التعزی�ر م�ن فرقت بین ج�ثم 



      
 

  

 ٨٤٧

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

طلق��ت أإذ لأھمی��ة الأول�ى، قی��دت م��ن ط�رق اثباتھ��ا، بینم��ا  ،ناحی�ة أخ��رى

 .الأخرىثبات إوسائل 

ت ا  

م�ن أھ�م جزئی�ات الق�انون  لجزئیة-وإن كان لنا من توصیة فى نھایة ھذا البحث 

  ما یلى: ھو-الجنائى الإسلامى 

 دراس���ة الفق���ھ الجن���ائى للا س���یما المتمی���زین م���نھم   -ن مناش���دة الب���احثی

ف��ى  -الرج��وع إل��ى المؤلف��ات الكب��رى ف��ى الفق��ھ الإس��لامى  - الإس��لامى

لا سیما كتب كبار العلماء فى كل مذھب والت�ى تعتب�ر  –مختلف المذاھب 

مرجع���اً مقارن���ا ككت���ابى  المبس���وط للسرخس���ى والب���دائع للص���نعانى ف���ى 

الش�رح الكبی�ر للعلام�ة ال�دردیر والتمھی�د لاب�ن المذھب الحنفى ، وكت�ابى 

عبد البر فى المذھب المالكى ، وكتابى الأم للشافعى والح�اوى للم�اوردى 

ف��ى الم��ذھب الش��افعى ، والمغن��ى والش��رح الكبی��ر لاب��ن قدام��ة ف��ى الفق��ھ 

الحنبل��ى فض��لاً ع��ن المحل��ى لاب��ن ح��زم الظ��اھرى ... وغی��رھم الكثی��ر 

المس��ائل الفقھی���ة ف��ى التش��ریع الجن���ائى  والكثی��ر.. وذل��ك لإیض���اح كاف��ة

الإس���لامى م���ن كاف���ة الكت���ب والأب���واب الداخل���ة ف���یھم ككت���ب الح���دود 

والقصاص والتعاذیر والجنایات والقضاء والشھادات والإكراه وغی�رھم، 

بكل والعمل على إبراز ما ھیة النظریة العامة للتشریع الجنائى الإسلامى 

ان أدل�ة الإثب�ات الجن�ائى باعتبارھ�ا ما تحتویھ من جزئیات ومن أھمھا بی�

  .. من الأمور الھامة التي یترتب علیھا إدانة المتھم أو براءتھ 

  التأكی�د عل��ى أن كاف��ة النظری��ات القانونی��ة الجنائی�ة الحدیث��ة لھ��ا أص��ل ف��ى

كت��ب الفق��ھ الجن��ائى الإس��لامى وإن اختلف��ت الأس��ماء وال��رؤى وتنوع��ت 

أو ب��اب غی��ر جن��ائى ل��دى  مواض�ع الدراس��ة تح��ت مس��مى آخ��ر ف��ى كت��اب

الفقھ الإسلامى .. وذلك لاختلاف لغة الباحث القانونیة عن لغة الموضوع 

الذي یدرسھ في الشریعة الإسلامیة حیث إن النظام الإس�لامي ل�ھ ص�بغتھ 

وص�یغتھ ومص�طلحاتھ الخاص�ة ب�ھ ، الت�ي تتطل�ب جھ�داً كبی�راً  القانونیة،

. فض��لاً ع��ن تن��اثر أحك��ام م��ن ط��لاب الق��انون لتفھمھ��ا، وكش��ف معانیھ��ا .

النظام موضوع الدراسة بین العل�وم الإس�لامیة المختلف�ة، ث�م تناثرھ�ا ب�ین 

مختل��ف أب��واب ھ��ذه العل��وم، حی��ث تن��اثرت ھ��ذه الأحك��ام ب��ین تقس��یمات 



      
 

  

 ٨٤٨

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

الفقھ��اء المختلف��ة ف��ى كت��ب الجنای��ات، والبغ��ى، والح��دود، والش��ھادات، 

 والقضاء الخ.

 المتتالی�ة والرج�وع إلیھ�ا عن�د تقن�ین  الرجاء الاعتماد على ھذه الدراس�ات

 الجنائى.التشریعات الجنائیة فى العالم العربى والإسلامى لأحكام القانون 

  وبعد

فإني أحمد الله حمداً كثیراً، وأشكره شكراً جزیلاً، بما منح من الجھد، والوقت، 

 ىدنوالفھم، والمراجع، ما أعانني بھ على بلوغ الھدف الذي كنت أصبوا إلیھ، وأم

بالصبرعلى القراءة والاطلاع في موضوع من أھم موضوعات القسم العام في 

القرائن والقسامة والیمین والكتابة قانون العقوبات وأكثرھا صلة بھ وھو (

سألھ سبحانھ المغفرة أو )في الفقھ الإسلاميأدلة الإثبات الجنائى باعتبارھم من 

  .فیما أكون قد قصرت فیما قدمتھ ف ھذه الدراسة

اللھم إن ھذا بحثي قد ضمنتھ رأیي، وحسبي أني بذلت الجھد لإدراك جانباً من 

الحق الذي یتسم بھ الخیر أو بعضھ، فإن قد وفقت، فمن توفیقك المحض، وإن 

ئُ نفَْسِي إنَِّ كانت الأخرى فمن نفسي و الشیطان أعوذ بك ربي منھ (  وَمَا أبُرَِّ

وءِ إِ  ارَةٌ باِلسُّ حِیمٌ النَّفْسَ لأَمََّ ) ، وحسبي أني بذلت لاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إنَِّ رَبِّي غَفوُرٌ رَّ

الجھد، وأدمت النظر، وأمعنت التفكیر، فإن لم أنل أجر المجتھد المصیب فحسبي 

والتوفیق والسداد، وصلى اللھم على  أجر المجتھد المخطئ، ومن الله وحده العون

   انا أن الحمد � رب العالمین.سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم، وأخر دعو

  



      
 

  

 ٨٤٩

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
 ا ا  

 وا ا  أو 
و ا  

  الإمام عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: "الجامع لأحكام
  القرآن" الناشر كتاب الشعب.

  الإمام محمد بن جریر الطبرى:" تفسیر الطبرى المسمى جامع البیان
قرآن" ضبط وتحقیق وتعلیق الدكتور بشار عواد عن تأویل آى ال

م ١٩٩٤ھـ/١٤١٥معروف وعصام فارس الحرستانى الطبعة الأولى 
 مؤسسة الرسالة بیروت.

و ا  
  "أبي عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم البخاري: "صحیح البخاري

نشر ، الناشر دار بن كثیر للطباعة وال٢٠٠٢ – ١٤٢٣الطبعة الأولى 
  بیروت. –والتوزیع دمشق 

  الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني"فتح الباري بشرح
م الناشر دار الریان ١٩٨٧-ه١٤٠٧صحیح البخارى" الطبعة الثانیة عام 

  للتراث.
  الإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري: "صحیح

-ه١٤١٢ة الطبعة الأولى مسلم" بتصحیح محمد فؤاد عبد الباقى بالقاھر
  م١٩٩١

  محیي الدین یحیي علي بن شرف حزم النووي: "صحیح مسلم بشرح
  النووي"، بدون تاریخ نشر، الناشر المطبعة المصریة ومكتبتھا.

  الإمام أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة: "سنن الترمذي المسمى
انیة الجامع الصحیح "تحقیق وشرح نخبة من علماء الأزھر الطبعة الث

  .الحلبيم الناشر مصطفى البابى ١٩٧٨-ھـ ١٣٩٨عام
  أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: سنن أبي داود" راجعھ

  وضبطھ وعلق علیھ / محمد محي الدین عبد الحمید الناشر دار الفكر.
  الحافظ بن عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي بن سنان بن بحر

شرح الحافظ جلال الدین السیوطي، طبعة النسائي: "سنن النسائى" ب
  م الناشر دار الفكر بیروت.١٩٣٠-ه١٣٤٨عام

  "الحافظ أبى عبد الله محمد بن یزید القزوینى ابن ماجة: "سنن ابن ماجة
راجعھ وضبطھ وعلق علیھ/ محمد فؤاد عبد الباقى الناشر دار الفكر 

  العربى.



      
 

  

 ٨٥٠

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
  المستدرك لنیسابورى:االحافظ أبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم "

طبعة عام  عطا،على الصحیحین " دراسة وتحقیق مصطفى عبد القادر 
 بیروت. –الناشر دار الكتب العلمیة  ٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٢

  ھـ ١٤٣٢" سنن الدارقطنى " طبعة الدارقطنى:الإمام على بن عمر -
 الناشر دار بن حزم. ٢٠١١

  السنن الكبرى "  "البیھقى:الإمام أبو بكر أحمد بن الحسین بن على
م الناشر دار ٢٠٠٣- ھـ ١٤٢٤طبعة عام  عطا،تحقیق محمد عبد القادر 

 الكتب العلمیة بیروت.
  السنن الصغرى" تحقیق البیھقى:أبو بكر أحمد بن الحسین بن على "

م الناشر ١٩٨٩-ھـ ١٤١٠الدكتورعبد المعطى أمین قلعجى طبعة عام 
 دار الكتب العلمیة بیروت.

  على بن أبى بكر سلیمان الشافعى نور الدین  سنأبى الحالحافظ
" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" تحقیق حسین سلیم الدارانى الھیثمى:

 دار المنھاج لبنان بیروت. ٢٠١٥-ھـ ١٤٣٦الطبعة لأولى 
  نصب الرایة في تخریج الزیعلي:جمال الدین عبد الله بن یوسف "

  م الناشر دار الحدیث.١٩٩٥-ھـ ١٤١٥أحادیث الھدایة " الطبعة الأولي 
  عبد الله بن محمد بن إبراھیم أبى شیبة:" مصنف ابن أبى شیبة " الطبعة

 م الناشر الفاروق الحدیثة للطبع والنشر.٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٨الأولى عام 
  عبد الرازق بن ھمام الصنعانى:" مصنف عبد الرازق" الطبعة الأولى

 الناشر دار التأصیل. ٢٠١٥-ھـ ١٤٣٦عام 
 والأثر النھایة في غریب الحدیث " الأثیر:ك بن محمد الجزرى بن المبار

 م الناشر١٩٦٣-ھـ ١٣٨٣طبعة عام  –" المحقق طاھر أحمد الزاوى 
 ٣/١٦٣المكتبة الإسلامیة 

  الإمام /عبد الرحمن بن شھاب الدین زین الدین أبو الفرج ابن رجب
امع الكلم " جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جو الحنبلي:

م ٢٠٠٨ھـ/١٤٢٩الطبعة الأولى عام  الفحل،" تحقیق / ماھر یاسین 
 الناشر دار بن كثیر.

:م  ا ا   
  ا ا   ) أ(

  الأشباه نجیم:الشیخ زین الدین بن إبراھیم بن محمد الشھیر بـ ابن "
- ھـ١٤١٩والنظائرعلى مذھب أبى حنیفة النعمان " الطبعة الأولى 

 بیروت.م الناشر دار الكتب العلمیة ١٩٩٩



      
 

  

 ٨٥١

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
  ملتقى الأبحر " دار الحنفى:العلامة إبراھیم بن محمد بن إبراھیم الحلى "

 الكتب العلمیة بیروت
  الإمام محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسین المعروف ببدر

 –"البنایة شرح الھدایة " تحقیق أیمن صالح شعبان الحنفى:الدین العینى 
 م الناشر دار الكتب العلمیة بیروت ٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠الطبعة الأولى 

  -------------------  طبعة "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"  نجیم:ابن
 بیروت –الناشر دار الكتب العلمیة  ١٩٩٧-ھـ ١٤١٨عام 

  والإمام محمد بن على بن محمد بن عبد الرحمن الحنفقى
ر الأبصار وجامع البحار" طبعة عام شرح تنوی الدر المختارالحصكفى:"

  م الناشر دار الكتب العلمیة بیروت٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٣ة
  أبي بكر محمد بن سھل السرخسي: "المبسوط" الطبعة الثانیة الناشر دار

  المعرفة بیروت.
  الإمام علاء الدین أبي بكر مسعود الكاساني: "بدائع الصنائع في ترتیب

ھـ الناشر المطبعة الجمالیة ١٣٢٨الشرائع " الطبعة الأولى عام 
 بالقاھرة.

  فتح شرح "  الھمام:كمال الدین بن العلامة / محمد بن عبد الواحد بن
المحقق / عبد الرازق غالب  "شرح بدایة المبتدى –على الھدایة  القدیر

  م الناشر دار الكتب العلمیة٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤المھدى طبعة عام 
 غمز عیون  " المصرى:ھیر بابن نجیم الإمام / زین العابدین إبراھیم الش

شرح مولانا السید أحمد بن محمد  – البصائر شرح الأشباه والنظائر
-ھـ ١٤٠٥رحمھ الله تعالى " الطبعة الأولى عام  –الحنفى الحموى 

 م الناشر دار الكتب العلمیة بیروت.١٩٨٥
 ":تبیین الحقائق شرح كنز الدقائقالعلامة / عثمان بن على الزیعلى – 

ھـ الناشر المطبعة الأمیریة ١٣١٤وبھامشھ حاشیة الشلبى " طبعة عام 
 الكبرى ببولاق 

   ا ا (ب) 
  الإمام مالك بن أنس (إمام المدینة): " الموطأ " بتصحیح وتعلیق محمد

  فؤاد عبد الباقي ط عیسى الحلبي.
  ----------------- ھرة سنة : " المدونة الكبرى" ط مطبعة السفارة بالقا

  ه.١٣٢٣
  لأبى الشرح الكبیر الإمام محمد عرفة الدسوقى " حاشیة الدسوقى على

  وشركاه. الحلبيلدردیر " طبعة عیسى البابى أحمد ا سیديالبركات 



      
 

  

 ٨٥٢

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد" تحقیق رشد:الإمام / محمد بن أحمد بن"

بن م الناشر مكتبة ا١٩٩٤-ھـ ١٤١٥حلاق طبعة عام  صبحيمحمد 
 تیمیة

  لأقرب  " بلغة السالكالمالكى: –العلامة / أحمد بن محمد الصاوى
المعروف بحاشیة الصاوى على  –المسالك إلى مذھب الإمام مالك 

  م الناشر دار الكتب العلمیة١٩٥٢-ھـ ١٣٧٢الشرح الصغیر" طبعة عام 
  ابن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف

 – ٣: "مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل" مكتبة النجاح طبالخطاب
 ، الناشر دار الفكر.١٤١٢

  القوانین الفقھیة " بدون تاریخ الغرناطى:محمد بن أحمد بن جزى" "
 نشر.

  اب�ن-الم�الكى  –الإمام / إبراھیم شمس الدین محمد بن فرح�ون الیعم�رى 
طبع�ة  م "" تبصرة الحك�ام ف�ى أص�ول الأقض�یة ومن�اھج الأحك�افرحون:

  م الناشر دار عالم الكتب للنشر والتوزیع٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٣عام 
  شھاب الدین أحمد بن إدریس المعروف بالقرافي:" الذخیرة " تحقیق

  م.١٩٩٤محمد حجي وسعید أعراب ومحمد أبوخبزة الطبعة الأولي عام 
  الفروق" بالقرافي:شھاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس المعروف "

م الناشر  ٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤مر حسن القیام الطبعة الأولي عام تحقیق / ع
 مؤسسة الرسالة ناشرون

  القوانین الفقھیة " الناشر دار جزى:محمد بن أحمد الغرناطي ابن "
  الكتب العلمیة بیروت.

  ا ا   ) ج(
  ----------------- أحكام القرآن " جمعھ الإمام أبوبكر أحمد بن " :

جمعھ  النیسابورى،عبد الله ابن موسي البیھقي  الحسین بن علي بن
الشیخ  الخالق،وحققھ وراجعھ وعلق علیھ كل من / الشیخ عبد الغني عبد 

م الناشر دار إحیاء ١٩٩٠- ھـ ١٤١٠محمد شریف سكر الطبعة الأولي 
 .العلوم بیروت

  نھایة السول شرح :" الشافعى –العلامة عبد الرحیم بن الحسن الإسنوى
 "الوصولكتاب منھاج الوصول الى علم  " ومعھول منھاج الوص

عبد الله بن عمر بن محمد بن على الشیرازى ناصر الدین  للعلامة
 الناشر عالم الكتب –البیضاوى 

  في شرح  أسنى المطالب "الأنصارى:الإمام زكریا بن محمد بن زكریا
 ھـ ١٣١٣روض الطالب " المحقق محمد الزھوى الغمراوى طبعة عام 



      
 

  

 ٨٥٣

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
 شرح  نھایة المحتاج" الرملي: لدین محمد بن أحمد بن حمزة شمس ا

  م الناشر دار الفكر العربى بیروت ١٩٨٤- ھـ ١٤٠٤المنھاج "طبعة عام 
  طبعة عام  : " الأم"المذھب صاحب-محمد بن إدریس الشافعي / الإمام

  الناشر دار الشعب ١٩٦٨-ھـ ١٣٨٨
   / البصري:اوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الموالعلامة "

-ھـ ١٤١٩الحاوى الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي "   طبعة عام 
 م الناشر دار الكتب العلمیة بیروت١٩٩٩

  روضة السمنانى:العلامة أبى القاسم على بن محمد بن أحمد الرجى"
 –القضاة وطریق النجاة " حققھا وقدم لھا الدكتور/ صلاح الدین الناھى 

 الناشر مؤسسة الرسالة   –م ١٩٨٤-ھـ ١٤٠٤ام الطبعة الثانیة ع
  أبو إسحاق إبراھیم الشیرازي الفیروز أبادي:" المھذب في الفقھ

  ھـ.١٣٣٣الشافعي"، مطابع دار الكتب العربیة بالقاھرة سنة 
  الإقناع في حل ألفاظ الشربینى:شمس الدین محمد بن محمد الخطیب "

لشیخ على محمد شافعى المذھب " تحقیق كل من ا –أبى شجاع 
دار الكتب العلمیة  الموجود الناشروالشیخ / عادل أحمد عبد  معوض،
 بیروت.

  مغني المحتاج"الشافعي:شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني 
 إلى معرفة ألفاظ المنھاج" الناشر دار الكتب العلمیة بیروت

 شرح  الإمام یحیى بن شرف النووي محي الدین أبو زكریا " المجموع
  المھذب" الطبعة الأولى توزیع المكتبة العالمیة بالفجالة.

  الدین محمد أحمد الرملي المنوفي المصري الأنصاري شھاب
" نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج " ):(المعروف بالشافعي الصغیر

 الحلبيالناشر عیسى البابى  ١٩٦٧طبعة 
  فة المحتاج فى تح"الھیثمى:العلامة / أحمد بن محمد بن على بن حجر

م الناشر المكتبة التجاریة ١٩٣٨- ھـ ١٣٥٧" طبعة عام شرح المنھاج
  الكبرى

  "على  حاشیة الباجوريالإمام / إبراھیم بن محمد بن أحمد الباجورى
 الناشر دار المنھاج شرح العلامة ابن قاسم الغزى على متن أبى شجاع "

  الزركشى –العلامة بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد الله الشافعى: "
البحر المحیط في أصول الفقھ " قام بتحریره الشیخ عبد القادر عبد الله 
العانى وراجعھ الدكتور / عمر سلیمان الأشقر الطبعة الثانیة عام 

 م الناشر دار الصفوة بالغردقة١٩٩٢-ھـ ١٤١٣
 



      
 

  

 ٨٥٤

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
  ا ا   ) د(
  محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامھ: "المغني" بتصحیح أبي

الدكتور/ محمد خلیل ھراسة، مكتبة ابن تیمیھ لطباعة ونشر الكتب 
 السلفیة بالھرم مصر.

  موفق الدین ابن محمد بن عبد الله ابن قدامھ المقدسي: "المقنع" بتحقیق
بعة الأولى الط –الدكتور عبد الله التركى، الناشر دار ھجر بالریاض 

  .١٩٩٦-ھـ ١٤١٧
  ابن فرج عبد الرحمن ابن قدامھ المقدسي: "الشرح الكبیر" بھامش المقنع

الطبعة  –تحقیق الدكتور/ عبد الله التركى، الناشر دار ھجر بالریاض 
 .١٩٩٦-ھـ ١٤١٧الأولى 

  ابن رجب الحنبلى فى القواعد فى الفقھ الإسلامى الناشر دار المعرفة
  .بیروت

 علي بن سلیمان بن أحمد المرداوي:" الإنصاف في معرفة  أبو الحسن
الراجح من الخلاف " تحقیق الدكتور/ عبد الله التركى، الناشر دار ھجر 

 . ١٩٩٦-ھـ ١٤١٧الطبعة الأولى  –بالریاض 
  أبو الحسن علي بن سلیمان بن أحمد المرداوي:" الأحكام السلطانیة

 . مصر- بالإسكندریة  والولایات الدینیة"، الناشر دار بن خلدون
  شرح منتھى الإرادات " البھوتى:العلامة منصور بن یونس بن إدریس "

الطبعة الأولى  –تحقیق الدكتور / عبد الله بن عبد المحسن التركى 
 مؤسسة الرسالة. الناشر-م  ٢٠٠٠-ھـ ١٤٢١

  في شرح غایة  مطالب أولي النھى "الرحیبانى:الشیخ مصطفى السیوطى
 م١٩٦١-ھـ  ١٣٨١بعة الأولى المنتھى " الط

  ":الإمام أبى عبد الله محمد بن أبى بكر بن أیوب ابن القیم الجوزیة
 –الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة" تحقیق نایف بن أحمد الحمد 

 بدون تاریخ نشر، الناشر دار عالم الفوائد.
  البھوتي:" كشاف القناع عن متن الإقناع " بن یونس بن إدریس منصور

 ناشر مكتبة النصر الحدیثة بالریاض.ال
  المبدع شرح المقنع مفلح:برھان الدین إبراھیم بن محمد بن عبد الله بن"

  م الناشر عالم الكتب٢٠٠٣ھـ ١٤٢٣" طبعة عام 
  ا اى  ) ه(
  علي بن أحمد بن سعید ابن حزم الظاھري:"المحلي" تصحیح حسن

 بیة بمصر.الجمھوریة العر ھـ مكتبة١٣٨٨زیدان طلبة ط 
  



      
 

  

 ٨٥٥

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
     ا وأ ا وأى     ) و(
  الإحكام في أصول الأحكام" علق الآمدى:الإمام العلامة على بن محمد "

 .دار الكتب العلمیة بیروتعلیھ الشیخ عبد الرازق عفیفى الناشر 
 : ا ا 

 ى " رسالة دكتوراة الدكتور/ رائد أحمد محمد:" البراءة في القانون الجنائ
 .٢٠٠٦مقدمة لكلیة القانون بجامعة بغداد بالعراق عام 

  آمال عبد الرحمن یوسف حسن:" الأدلة العلمیة الحدیثة ودورھا في
كلیة -الإثبات الجنائى " رسالة ماجستیر مقدمة إلى قسم القانون العام 

 ٢٠١١/٢٠١٢الحقوق بجامعة الشرق الأوسط عام 
 دراسة تحلیلیة  –لإثبات الجنائى بالوسائل العلمیة كوثر أحمد خالندة:" ا

مقارنة " رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون والسیاسة بجامعة 
م الناشر مكتب التفسیر ٢٠٠٧-ھـ ١٤٢٨صلاح الدین طبعة أولى عام 

 للإعلان والنشر / أربیل
 :را ا ا ا ا   

 لعوا:" في أصول النظام الجنائى الإسلامى " ط الدكتور/ محمد سلیم ا
 م دار المعارف.١٩٨٣الثانیة 

  /محمد سلیم العوا، "الأصل براءة المتھم"، من بحوث الندوة الدكتور
، ١العلمیة الأولى حول المتھم وحقوقھ في الشریعة الإسلامیة، ج

 .١٩٨٦المركز العربي للدراسات الامنیة والتدریب، الریاض، 
 :ھـ ١٤٢٣" درر الحكام شرح مجلة الأحكام " طبعة عام على حیدر-

 م الناشر دار عالم الكتب.٢٠٠٣
 /ھلالي عبداللاه احمد، "النظریة العامة للاثبات الجنائيالدكتور – 

دراسة مقارنة بین النظم الإجرائیة اللاتینیة والأنجلو سكسونیة 
 الناشر دار النھضة العربیة. والشریعة الإسلامیة "،

  حلاوة، "الإثبات الجنائي قواعده وأدلتھ  حعبد الفتارأفت ور/ الدكت– 
دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة"، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

٢٠٠٣.  
 الزحیلي وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة مصطفى محمد  كتور/دال

حیث عرف الإثبات إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتھا 
طبعة عام عة على حق أو واقعة ترتب علیھا آثار شرعیة الشری

 م الناشر مكتبة دار البیان بسوریا١٩٨٢-ھـ١٤٠٢
  رسالة  "الإثبات بالقرائن في الفقھ الإسلامي"القادر:عبد إدریس

 .ماجستیر غیر منشورة



      
 

  

 ٨٥٦

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
  أدلة الإثبات فى الفقھ الحقیل:الدكتور / محمد بن عبد الرحمن "

 .م ١٩٩٤-ھـ ١٤١٤لى الإسلامى " الطبعة الأو
 التعارض والترجیح بین الادلة  البرزنجي:"اللطیف عبد الله عزیز  عبد

 .بغداد العاني، ةالناشر، مطبع ١٩٧٧الشرعیة" الطبعة الأولى عام 
  / مع بیان اختلاف  طرق الاثبات الشرعیة "بك:إبراھیم أحمد الإمام

رنة بالقانون " المذاھب الفقھیة وسوق الأدلة والموازنة بینھا ثم مقا
 مصر –نادى القضاة مطبعة  م ،٢٠٠٣الطبعة الرابعة عام 

  إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  -الكویتیة الموسوعة الفقھیة
م طبعة ذات السلاسل ١٩٨٣- ھـ ١٤٠٤الطبعة  الثانیة عام  - بالكویت 
 بالكویت

  ات " فقھ القضاء وطرق الإثبالسوسي:الدكتور / ماھر أحمد راتب "
 بدون تاریخ نشر.

  الشبھات وأثرھا في العقوبة الجنائیة في الفقھ الحفناوى:منصور "
  الإسلامي مقارناً بالقانون " بدون تاریخ نشر

  الإمام محمد أبو زھرة: "الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي" الجریمة
  العربى." دار الفكر 

  مقارناً بالقانون الوضعى " التشریع الجنائي الإسلامي  عودة:عبد القادر
  " الناشر مكتبة دار التراث بالقاھرة .

  ،الدكتور / وھبة الزحیلي:" الفقھ الإسلامي وأدلتھ " الطبعة الرابعة
  الناشر دار الفكر بدمشق.

 طبعة- الزحیلي وسائل الإثبات في الشریعةمصطفى محمد  كتور/دال 
 ام الناشر مكتبة دار البیان بسوری١٩٨٢ -ھـ١٤٠٢عام 

  الحدود والتعزیرات عند ابن القیم " أبوزید:أبى بكر بن عبد الله "
 الطبعة الثانیة الناشر دار العاصمة

  الشیخ مصطفي أحمد الزرقا:" الفقھ الإسلامي ومدارسھ " الطبعة
بدمشق والدار  –م الناشر دار القلم ١٩٩٥-ھـ ١٤١٦الأولى عام 

 بیروت . –الشامیة للطباعة والنشر والتوزیع 
  مدخل لدراسة الشریعة الإسلامیةالدكتور / یوسف القرضاوى:" ال  "

 م الناشر مؤسسة الرسالة١٩٩٣-ھـ ١٤١٤الطبعة الأولى عام 
  من على " القسامة في الفقھ الإسلامي " باسودان:رجاء بنت صالح

 م .٢٠١٦إبریل  ٢٨شبكة الإنترنت منذ تاریخ 
  
  



      
 

  

 ٨٥٧

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
:  ا ن اما  

 ور/ أحمد فتحي سرور:" الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة الدكت
 .العربیة دار النھضة الناشر ١٩٨١عام  ٤"ط

  / الجنائیة " مشروعیة الدلیل في المواد  :"أحمد ضیاء الدینالدكتور
 الثانیة ةالعربیة، الطبع ةالنھض

  الدكتور/ رؤوف عبید:" مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري
 .م دار الفكر العربي١٩٨٩ط الرابعة  "

  الإثبات الإلیكترونى في النكاح العمر:الشیخ ناصر بن سلیمان "
 نا شر ولا تاریخ نشر  بدون –والطلاق" 

  الدكتور/ جمال الزغبى:" النظریة العامة لجریمة الافتراء " طبعة عام
 دار وائل للنشر بعمان ٢٠٠٢

  أصول المحاكمات الجزائیة " الدكتور/ حسن الجوخدار:" شرح قانون
عمان  –دار الثقافة للنشر والتوزیع  الناشر- ١٩٩٧ الثانیة عامالطبعة 

 الأردن –
  النظام الإجرائي في المملكة العربیة الغریب:الدكتور/ محمد عید"

 الناشر مكتبة مصباح .  ١٩٩٠-ھـ ١٤١١السعودیة " الطبعة الأولس 
  جراءات الجنائیة الإسلامیة " الإالتركمانى:الدكتور/عدنان خالد

ھـ ١٤٢٠وتطبیقاتھا فى المملكة العربیة السعودیة " الریاض طبعة عام 
 الناشر أكادیمیة نایف ١٩٩٩ -
  الدكتور/ محمود محمود مصطفى:" الإثبات في المواد الجنائی�ة " ط

 مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعى. ١٩٧٧
 الإجراءات الجنائیة " نون الدكتور/ محمود محمود مصطفى:" شرح قا

 مطبعة جامعة القاھرة ١٩٨٨طبعة عام 
  / محمد عبید سعید سیف، مشروعیة الدلیل في المجالین الجنائيالدكتور 

 بدون تاریخ نشر – مقارنة والتأدیبي دراسة
  الدكتور/ مأمون سلامة:" الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري " ط

 م دار النھضة العربیة١٩٩٢
 الوسیط في الإجراءات الجزائیة الكویتیة " حومد:كتور عبد الوھاب الد"

مطبوعات جامعة الكویت  –مطابع دار القس للصحافة والطباعة والنشر 
 م .١٩٧٤عام 

   القرائن وحجیتھا في الإثبات الجزائى ربیع:الدكتور/ عماد محمد أحمد"
 . ١٩٩٥الأردن عام  –"دار الكندى للنشر والتوزیع 



      
 

  

 ٨٥٨

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
  حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائى ر/ ممدوح خلیل بحرالدكتو":

 – عمان-دراسة مقارنة " الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع  –
 .    ١٩٩٦الأردن عام 

  طبعة  ت" الوجیز في شرح قانون الإثباالمجید:الدكتور/ عصمت عبد"
 اشر مطبعة الزمان ببغداد.الن ١٩٩٧عام 

 الوسیط في أحكام النقض الجنائى " :بعبد التوا والدكتور/ معوض"
 الناشر منشأة المعارف بالإسكندریة ١٩٨٥طبعة عام 

  شرح قانون الإجراءات الجنائیة "عقیدة:الدكتور / محمد أبو العلا " 
 الناشر دار الفكر العربى  ٢٠٠٠طبعة عام 

  ٥٨٥شرح قانون الإجراءات الجنائیة ص الستار:الدكتورة / فوزیة عبد   
  رسالة  "الإثبات بالقرائن في الفقھ الإسلامي"القادر:عبد إدریس

 ماجستیر غیر منشورة
:د  ا   

 م، ١٩٥٠-ه١٣٦٩ ٢أبوبكر عب�د الق�ادر ال�رازي: "مخت�ار الص�حاح"، ط
  طبعة خاصة بوزارة المعارف المصریة.

 ،الراغب الأصفھاني: "المفردات في غریب الق�رآن"، ب�دون ت�اریخ نش�ر 
 ط مصطفى البابي الحلبي.

  الش���ریف عل���ي ب���ن محم���د أب���ي الحس���ن الجرج���اني: "التعریف���ات"، ط
  م، مصطفى البابي الحلبي.١٩٣٨-ه١٣٥٧

 م، مؤسس����ة ١٩٨٧، ع����ام ٢الفی����روز أب����ادي: "الق����اموس المح����یط"، ط
  الرسالة، بیروت.

  محم��د مرتض��ى الزبی��دي: "ت��اج الع��روس ش��رح الق��اموس المح��یط"، ط
  یة، مصر. ه، مطبعة الحسین١٣٣٠

 .لسان العرب لأبن منظور"، ط دار المعارف، مصر"  
  مجم��ل اللغ��ة " الطبع��ة ال��رازى:أحم��د ب��ن ف��ارس ب��ن زكری��ا القزوین��ى "

 م، الناشر مؤسسة الرسالة بیروت١٩٨٦الثانیة عام 
  المص�باح المنی�ر ف�ي غری�ب الش�رح الفی�ومى:أحمد بن محم�د ب�ن عل�ى "

 ة  الكبیر " الناشر دار المعارف بالقاھر
  معجم المصطلحات والألفاظ المنعم:الدكتور / محمود عبد الرحمن عبد "

 .الفقھیة" الناشر دار الفضیلة بدون تاریخ نشر

  



      
 

  

 ٨٥٩

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 

References : 
awlaan kutub altafsir walhadith 
katab altafsir waeulumuh 
• al'iimam eabd allah muhamad bin 'ahmad al'ansarii alqurtibii: 

"aljamie li'ahkam alqurani" alnaashir kitab alshaebi. 
• al'iimam muhamad bin jarir altabraa:" tafsir altubraa 

almusamaa jamie albayan ean tawil aa alqurani" dabt 
watahqiq wataeliq alduktur bashaar eawad maeruf waeisam 
faris alhiristanaa altabeat al'uwlaa 1415h/1994m muasasat 
alrisalat bayrut. 

katab alhadith waeulumuh 
• 'abi eabd allah muhamad bin 'iismaeil bin 'iibrahim albukhari: 

"sahih albukharii" altabeat al'uwlaa 1423 - 2002, alnaashir dar 
bin kathir liltibaeat walnashr waltawzie dimashq - bayrut. 

• al'iimam alhafiz 'ahmad bin ealiin bin hajar aleasqalani"fath 
albari bisharh sahih albukharaa" altabeat althaaniat eam 
1407h-1987m alnaashir dar alrayaan liltarathi. 

• al'iimam 'abi alhasan muslim bin alhajaaj alqushayrii 
alniysaburi: "sahih muslamun" bitashih muhamad fuad eabd 
albaqaa bialqahirat altabeat al'uwlaa 1412h-1991m 

• mahii aldiyn yuhyi eali bin sharaf hazm alnawwii: "sahih 
muslim bisharh alnawawii", bidun tarikh nashra, alnaashir 
almatbaeat almisriat wamaktabatiha. 

• al'iimam 'abi eisaa muhamad bin eisaa bin surata: "sunan 
altirmidhii almusamaa aljamie alsahih "tahqiq washarh nukhbat 
min eulama' al'azhar altabeat althaaniat eama1398h -1978m 
alnaashir mustafaa albabaa alhalbi. 

• 'abu dawud sulayman bin al'asheath alsajistaniu al'azdi: sunan 
'abi dawuda" rajieh wadabtah waealaq ealayh / muhamad 
muhi aldiyn eabd alhamid alnaashir dar alfikri. 

• alhafiz bin eabd alrahman 'ahmad bin shueayb bin ealiin bin 
sanan bin bahr alnasayiyu: "sunin alnasayia" bisharh alhafiz 
jalal aldiyn alsiyuti, tabeat eam1348h-1930m alnaashir dar 
alfikr bayrut. 



      
 

  

 ٨٦٠

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
• alhafiz 'abaa eabd allh muhamad bn yazid alqizwaynaa abn 

majata: "sunan abn majata" rajaeh wadabtah waealaq ealayhi/ 
muhamad fuaad eabd albaqaa alnaashir dar alfikr alearbaa. 

• alhafiz 'abaa eabd allah muhamad bin eabd allah alhakim 
alnnysaburaa:" almustadrak ealaa alsahihayn " dirasat 
watahqiq mustafaa eabd alqadir eataa, tabeat eam 1422h -
2002 alnaashir dar alkutub aleilmiat - bayrut. 

• al'iimam ealaa bin eumar aldaaraqitnaa:" sunan aldaaraqutnaa 
" tabeat 1432h -2011 alnaashir dar bin hazm. 

• al'iimam 'abu bakr 'ahmad bin alhusayn bin ealaa albihiqaa:" 
alsunan alkubraa " tahqiq muhamad eabd alqadir eataa, 
tabeat eam 1424h -2003m alnaashir dar alkutub aleilmiat 
bayrut. 

• 'abu bakr 'ahmad bin alhusayn bin ealaa albihiqaa:" alsunan 
alsughraa" tahqiq alduktureabd almuetaa 'amin qalaejaa tabeat 
eam 1410h -1989m alnaashir dar alkutub aleilmiat bayrut. 

• alhafiz 'abaa alhasan ealaa bin 'abaa bikr sulayman 
alshaafieaa nur aldiyn alhaythmaa:" majmae alzawayid 
wamanbae alfawayidi" tahqiq husayn salim aldaaranaa 
altabeat li'uwlaa 1436h -2015 dar alminhaj lubnan bayrut. 

• jamal aldiyn eabd allh bin yusuf alzayeali:" nasb alraayat fi 
takhrij 'ahadith alhidaya " altabeat al'awali 1415h -1995m 
alnaashir dar alhadithi. 

• eabd allah bin muhamad bin 'iibrahim 'abaa shibat:" musanaf 
abn 'abaa shiba " altabeat al'uwlaa eam 1428h -2008m 
alnaashir alfaruq alhadithat liltabe walnashri. 

• eabd alraaziq bin humam alsuneanaa:" musanaf eabd 
alraaziqi" altabeat al'uwlaa eam 1436h -2015 alnaashir dar 
altaasili. 

• almubarak bin muhamad aljuzraa bin al'uthira:" alnihayat fi 
gharayb alhadith wal'athar " almuhaqiq tahir 'ahmad alzaawaa 
- tabeat eam 1383h -1963m alnaashir almaktabat al'iislamiat 
3/163 

• al'iimam /eabd alrahman bin shihab aldiyn zayn aldiyn 'abu 
alfaraj aibn rajab alhanbali: " jamie aleulum walhukm fi sharh 



      
 

  

 ٨٦١

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
khamsin hadithan min jawamie alkalm " tahqiq / mahir yasin 
alfahla, altabeat al'uwlaa eam 1429h/2008m alnaashir dar bin 
kathir. 

thanyaan: katab alfiqh al'iislamaa 
('a) kutab alfiqh alhanfaa 
• alshaykh zayn aldiyn bin 'iibrahim bin muhamad alshahir bi 

abn najim:" al'ashbah walnazayriealaa madhhab 'abaa hanifat 
alnueman " altabeat al'uwlaa 1419hi -1999m alnaashir dar 
alkutub aleilmiat bayrut. 

• alealaamat 'iibrahim bin muhamad bin 'iibrahim alhulaa 
alhanfaa:" multaqaa al'abhar " dar alkutub aleilmiat bayrut 

• al'iimam mahmud bin 'ahmad bin musaa bin 'ahmad bin 
alhusayn almaeruf bibadr aldiyn aleaynaa alhanfaa:"albinayat 
sharh alhidaya " tahqiq 'ayman salih shaeban - altabeat 
al'uwlaa 1420h -2000 m alnaashir dar alkutub aleilmiat bayrut 

• ------------------- abn najimi: "albahr alraayiq sharh 
kanz aldaqayiqi" tabeatan eam 1418hi -1997 alnaashir dar 
alkutub aleilmiat - bayrut 

• wal'iimam muhamad bin ealaa bin muhamad bin eabd 
alrahman alhunfuqaa alhasikifaa:"aldir almukhtar sharh tanwir 
al'absar wajamie albahari" tabeat eam ta1423hi -2002m 
alnaashir dar alkutub aleilmiat bayrut 

• 'abi bakr muhamad bn sahl alsarakhsi: "almabsuta" altabeat 
althaaniat alnaashir dar almaerifat bayrut. 

• al'iimam eala' aldiyn 'abi bakr maseud alkasani: "badayie 
alsanayie fi tartib alsharayie " altabeat al'uwlaa eam 1328h 
alnaashir almitbaeat aljamaliat bialqahirati. 

• alealaamat / muhamad bin eabd alwahid bin kamal aldiyn bin 
alhamam: " sharh fath alqadir ealaa alhidayat - sharh bidayat 
almubtadaa" almuhaqaq / eabd alraaziq ghalib almahdaa 
tabeat eam 1424h -2003m alnaashir dar alkutub aleilmia 

• al'iimam / zayn aleabidin 'iibrahim alshahir biabn najim 
almasraa: " ghamz euyun albasayir sharh al'ashbah 
walnazayir - sharah mawlana alsayid 'ahmad bin muhamad 



      
 

  

 ٨٦٢

   وا ت اراا   ر ت  وا د اا  مار اا 

  ا ا  ت اا إد "  وا وا وا اا "  

 
alhanfaa alhamwaa - rahimah allah taealaa " altabeat al'uwlaa 
eam 1405h -1985m alnaashir dar alkutub aleilmiat bayrut. 

• alealaamat / euthman bin ealaa alziyaelaa:"tibiayn alhaqayiq 
sharh kanz aldaqayiq - wabihamishih hashiat alshulbaa " 
tabeat eam 1314h alnaashir almatbaeat al'amiriat alkubraa 
bibulaq 

(b) katab alfiqh almalkaa 
• al'iimam malik bin 'anas ('iimam almadinati): " almuataa " 

bitashih wataeliq muhamad fuad eabd albaqi t eisaa alhalbi. 
• ----------------- : " almudawanat alkubraa" t matbaeat 

alsifarat bialqahirat sanat 1323h. 
• al'iimam muhamad earafat aldusuqaa " hashiat aldusuqaa 

ealaa alsharh alkabir li'abaa albarakat saydi 'ahmad aldardir " 
tabeat eisaa albabaa alhalabii washarikah. 

• al'iimam / muhamad bin 'ahmad bin rashd:"bidayat almujtahid 
wanihayat almuqtasidi" tahqiq muhamad subhi halaaq tabeat 
eam 1415h -1994m alnaashir maktabat abn taymia 

• alealaamat / 'ahmad bin muhamad alsaawaa - almalkaa:" 
bilughat alsaalik li'aqrab almasalik 'iilaa madhhab al'iimam 
malik - almaeruf bihashiat alsaawaa ealaa alsharh alsaghiri" 
tabeat eam 1372h -1952m alnaashir dar alkutub aleilmia 

• abin eabd allh bin muhamad bin eabd alrahman altarabulsii 
almaghribii almaeruf bialkhatabi: "mawahib aljalil lisharh 
mukhtasar khalil" maktabat alnajah ta3 - 1412, alnaashir dar 
alfikri. 

• muhamad bin 'ahmad bin jazaa algharnataa:" "alqawanin 
alfiqhia " bidun tarikh nashra. 

• al'iimam / 'iibrahim shams aldiyn muhamad bin farhun 
alyaeumraa - almalkua -abn farhuna:" tabsirat alhukaam faa 
'usul al'aqdiat wamanahij al'ahkam " tabeat eam 1423hi -
2003m alnaashir dar ealam alkutub lilnashr waltawzie 

• shihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris almaeruf bialqarafi:" aldhakhira 
" tahqiq muhamad hajiy wasaeid 'aerab wamuhamad 
'abukhibzat altabeat al'awaliu eam 1994m. 
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• shihab aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin 'iidris almaeruf 

bialqarafi:" alfuruq" tahqiq / eumar hasan alqiam altabeat 
al'awaliu eam 1424h -2003 m alnaashir muasasat alrisalat 
nashirun 

• muhamad bin 'ahmad algharnatiu abn jazaa:" alqawanin 
alfiqhia " alnaashir dar alkutub aleilmiat bayrut. 

(ja) kutab alfiqh alshaafieaa 
• -----------------: " 'ahkam alquran " jamaeah al'iimam 

'abubikr 'ahmad bin alhusayn bin eali bin eabd allah aibn musi 
albayhaqi alnaysaburaa, jameah wahaqaqah warajieah 
waealaq ealayh kulun min / alshaykh eabd alghani eabd 
alkhaliq, alshaykh muhamad sharif sukar altabeat al'awalia 
1410h -1990m alnaashir dar 'iihya' aleulum bayrut. 

• alealaamat eabd alrahim bin alhasan al'iisnawaa - 
alshaafieaa:" nihayat alsuwl sharah minhaj alwusul " wamaeah 
kitab minhaj alwusul alaa ealam alwusuli" lilealaamat eabd 
allah bin eumar bin muhamad bin ealaa alshshyrazaa nasir 
aldiyn albaydawaa - alnaashir ealim alkutub 

• al'iimam zakariaa bin muhamad bin zakariaa al'ansaraa:" 
'asnaa almatalib fi sharh rawd altaalib " almuhaqiq muhamad 
alzahwaa alghamrawaa tabeat eam 1313h 

• shams aldiyn muhamad bin 'ahmad bin hamzat alramli: " 
nihayat almuhtaj sharh alminhaj "tabeat eam 1404hi -1984m 
alnaashir dar alfikr aleurbaa bayrut 

• al'iimam / muhamad bn 'iidris alshaafieii -sahib almadhhaba: " 
al'um" tabeat eam 1388h -1968 alnaashir dar alshaeb 

•  walealaamat / 'abu alhasan ealiin bin muhamad bin habib 
almawardii albasriu:" alhawaa alkabir fi fiqh madhhab al'iimam 
alshaafieii " tabeat eam 1419h -1999m alnaashir dar alkutub 
aleilmiat bayrut 

• alealaamat 'abaa alqasim ealaa bin muhamad bin 'ahmad 
alrujaa alsamnanaa:"rudat alqudaat watariq alnajaa " 
haqaqaha waqadam laha aldukturu/ salah aldiyn alnaahaa - 
altabeat althaaniat eam 1404h -1984m - alnaashir muasasat 
alrisala 
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• 'abu 'iishaq 'iibrahim alshiyrazi alfayruz 'abadi:" almuhadhab fi 

alfiqh alshaafieii", matabie dar alkutub alearabiat bialqahirat 
sanat 1333h. 

• shams aldiyn muhamad bin muhamad alkhatib alsharbinaa:" 
al'iiqnae fi hali 'alfaz 'abaa shujae - shafieaa almadhhab " 
tahqiq kulin min alshaykh ealaa muhamad mueawad, 
walshaykh / eadil 'ahmad eabd almawjud alnaashir dar 
alkutub aleilmiat bayrut. 

• shams aldiyni, muhamad bin 'ahmad alkhatib alshirbiniu 
alshaafieiu:"mighni almuhtaj 'iilaa maerifat 'alfaz alminhaji" 
alnaashir dar alkutub aleilmiat bayrut 

• al'iimam yahyaa bin sharaf alnawawiu muhi aldiyn 'abu 
zakariaa " almajmue sharah almuhadhabi" altabeat al'uwlaa 
tawzie almaktabat alealamiat bialfajaalati. 

• shihab aldiyn muhamad 'ahmad alramli almanufiu almisriu 
al'ansariu (almaeruf bialshaafieayi alsaghiri):" nihayat almuhtaj 
'iilaa sharh alminhaj " tabeat 1967 alnaashir eisaa albabaa 
alhalabii 

• alealaamat / 'ahmad bin muhamad bn ealaa bin hajar 
alhaythmaa:"tahifat almuhtaj faa sharh alminhaji" tabeat eam 
1357hi -1938m alnaashir almaktabat altijariat alkubraa 

• al'iimam / 'iibrahim bin muhamad bin 'ahmad albajuraa" 
hashiat albajuriu ealaa sharh alealamat aibn qasim alghazaa 
ealaa matn 'abaa shujae " alnaashir dar alminhaj 

• alealaamat badr aldiyn muhamad bin bihadir bin eabd allah 
alshaafieaa - alzarkashaa:" albahr almuhit fi 'usul alfiqh " qam 
bitahririh alshaykh eabd alqadir eabd allah aleanaa warajaeah 
alduktur / eumar sulayman al'ashqar altabeat althaaniat eam 
1413h -1992m alnaashir dar alsafwat bialghardaqa 

(da) katab alfiqh alhunblaa 
• 'abi muhamad eabd allh bin 'ahmad bin muhamad bin 

qudaamahu: "almighni" bitashih aldukturu/ muhamad khalil 
hirasata, maktabat abn taymih litibaeat wanashr alkutub 
alsalafiat bialharam masr. 
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• muafaq aldiyn abn muhamad bin eabd allah aibn qudaamuh 

almaqdisi: "almuqaniea" bitahqiq alduktur eabd allah altarkua, 
alnaashir dar hajar bialriyad - altabeat al'uwlaa 1417h -1996. 

• abin faraj eabd alrahman aibn qudaamuh almaqdisi: "alsharh 
alkabiri" bihamish almuqanie tahqiq alduktur/ eabd allah 
altarkua, alnaashir dar hajar bialriyad - altabeat al'uwlaa 
1417h -1996. 

• abin rajab alhunbulaa faa alqawaeid faa alfiqh al'iislamaa 
alnaashir dar almaerifat bayrut. 

• 'abu alhasan eali bin sulayman bin 'ahmad almardawi:" 
al'iinsaf fi maerifat alraajih min alkhilaf " tahqiq alduktur/ eabd 
allah altarkaa, alnaashir dar hajar bialriyad - altabeat al'uwlaa 
1417h -1996. 

• 'abu alhasan eali bin sulayman bin 'ahmad almardawii:" 
al'ahkam alsultaniat walwilayat aldiyniatu", alnaashir dar bin 
khaldun bial'iiskandariat -msr. 

• alealaamat mansur bin yunis bin 'iidris albahutaa:" sharah 
muntahaa al'iiradat " tahqiq alduktur / eabd allah bin eabd 
almuhsin alturkaa - altabeat al'uwlaa 1421h -2000 m -
alnaashir muasasat alrisalati. 

• alshaykh mustafaa alsuyutaa alrahibanaa:" mutalib 'uwli 
alnahaa fi sharh ghayat almuntahaa " altabeat al'uwlaa 1381 
hi -1961m 

• al'iimam 'abaa eabd allah muhamad bin 'abaa bikr bin 'ayuwb 
aibn alqiam aljawziati:" alturuq alhakmiat fi alsiyasat 
alshareiati" tahqiq nayif bin 'ahmad alhamd - bidun tarikh 
nashra, alnaashir dar ealam alfawayidi. 

• mansur bin yunis bin 'iidris albuhutiu:" kashaf alqinae ean 
matn al'iiqnae " alnaashir maktabat alnasr alhadithat bialriyad. 

• burhan aldiyn 'iibrahim bin muhamad bin eabd allh bin 
muflaha:"almubdie sharh almuqanae " tabeat eam 1423hi 
2003m alnaashir ealim alkutub 

(ha) kutab alfiqh alzaahraa 
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• eali bin 'ahmad bin saeid abn hazam alzaahiri:"almahaliy" 

tashih hasan zidan talabat t 1388hi maktabat aljumhuriat 
alearabiat bimasr. 

(w) katab eamat faa alfiqh wa'usulih aleamat wa'ukhraa 
eama 

• al'iimam alealaamat ealaa bin muhamad alamdaa:" al'iihkam fi 
'usul al'ahkami" ealaq ealayh alshaykh eabd alraaziq eafifaa 
alnaashir dar alkutub aleilmiat bayrut. 

thalthaan: alrasayil aleilmia 
• alduktur/ rayid 'ahmad muhamad:" albara'at fi alqanun 

aljanayaa " risalat dukturat muqadimat likuliyat alqanun 
bijamieat baghdad bialeiraq eam 2006. 

• amal eabd alrahman yusif hasan:" al'adilat aleilmiat alhadithat 
wadawruha fi al'iithbat aljanayaa " risalat majistir muqadimatan 
'iilaa qism alqanun aleami -kuliyat alhuquq bijamieat alsharq 
al'awsat eam 2011/2012 

• kuthar 'ahmad khalandat:" al'iithbat aljanayaa bialwasayil 
aleilmiat - dirasat tahliliat muqarana " risalat majistir 
muqadimat 'iilaa kuliyat alqanun walsiyasat bijamieat salah 
aldiyn tabeat 'uwlaa eam 1428h -2007m alnaashir maktab 
altafsir lil'iielan walnashr / 'arbil 

rabeaan: katab alfiqh aljanayaa al'iislamaa alhaditha 
• alduktur/ muhamad salim aleawa:" fi 'usul alnizam aljanayaa 

al'iislamaa " t althaaniat 1983m dar almaearifi. 
• alduktur/ muhamad salim aleawa, "al'asl bara'at almutahami", 

min buhuth alnadwat aleilmiat al'uwlaa hawl almutaham 
wahuquqih fi alsharieat al'iislamiati, ji1, almarkaz alearabii 
lildirasat alaminiat waltadrib, alrayad, 1986. 

• ealaa haydar:" darar alhukaam sharh majalat al'ahkam " 
tabeatan eam 1423h -2003m alnaashir dar ealam alkutub. 

• aldukturi/halali eabdallaah ahmad, "alnazariat aleamat lilathibat 
aljinayiyi - dirasat muqaranat bayn alnuzum al'iijrayiyat 
allaatiniat wal'anjilu saksuniat walsharieat al'iislamia ", 
alnaashir dar alnahdat alearabiati. 
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•  aldukturu/ rafat eabd alfataah halawata, "al'iithbat aljinayiyi 

qawaeidah wa'adlath - dirasat muqaranat bialsharieat 
al'iislamiati", dar alnahdat alearabiati, alqahirati, 2003. 

• alduktur/ muhamad mustafaa alzuhayli wasayil al'iithbat fi 
alsharieat al'iislamiat hayth earaf al'iithbat 'iiqamat alhujat 
'amam alqada' bialturuq alati hadadatha alsharieat ealaa haqin 
'aw waqieat turatab ealayha athar shareiat tabeat eam 
1402h-1982m alnaashir maktabat dar albayan bisuria 

• 'iidris eabd alqadiri:"al'iithbat bialqarayin fi alfiqh al'iislamii" 
risalat majistir ghayr manshuratin. 

• alduktur / muhamad bin eabd alrahman alhaqila:" 'adilat 
al'iithbat faa alfiqh al'iislamaa " altabeat al'uwlaa 1414h -
1994m 'anzuraebud allatif eabd allah eaziz albarzanji:" 
altaearud waltarjih bayn aladilat alshareiati" altabeat al'uwlaa 
eam 1977 alnaashir, matbaeat aleani, baghdadu. 

• al'iimam / 'ahmad 'iibrahim bika:" turuq alathibat alshareiat 
mae bayan aikhtilaf almadhahib alfiqhiat wasuq al'adilat 
walmuazanat baynaha thuma muqaranatan bialqanun " 
altabeat alraabieat eam 2003m , matbaeat nadaa alqudaat - 
misr 

• almawsueat alfiqhiat alkuaytiat - 'iisdar wizarat al'awqaf 
walshuyuwn al'iislamiat bialkuayt - altabeat althaaniat eam 
1404h -1983m tabeat dhat alsalasil bialkuayt 

• alduktur / mahir 'ahmad ratib alsuwsi:" fiqh alqada' waturuq 
al'iithbat " bidun tarikh nashra. 

• mansur alhafnawaa:" alshubuhat wa'atharuha fi aleuqubat 
aljinayiyat fi alfiqh al'iislamii mqarnaan bialqanun " bidun tarikh 
nashr 

• al'iimam muhamad 'abu zahrata: "aljarimat waleuqubat fi alfiqh 
al'iislamii" aljarima " dar alfikr alearbaa. 

• eabd alqadir eawdatun: " altashrie aljinayiyu al'iislamiu 
mqarnaan bialqanun alwadeaa " alnaashir maktabat dar 
alturath bialqahira . 

• alduktur / wahbat alzuhayli:" alfiqh al'iislamiu wa'adlath " 
altabeat alraabieatu, alnaashir dar alfikr bidimashaqa. 
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• alduktur/ muhamad mustafaa alzuhayli wasayil al'iithbat fi 

alsharieat -tabeat eam 1402h- 1982m alnaashir maktabat 
dar albayan bisuria 

• 'abaa bikr bin eabd allah 'abuzida:" alhudud waltaezirat eind 
abn alqiam " altabeat althaaniat alnaashir dar aleasima 

• alshaykh mustafi 'ahmad alzarqa:" alfiqh al'iislamiu 
wamadarisuh " altabeat al'uwlaa eam 1416h -1995m 
alnaashir dar alqalam - bidimashq waldaar alshaamiat 
liltibaeat walnashr waltawzie - bayrut . 

•  alduktur / yusif alqardawaa:" almadkhal lidirasat alsharieat 
al'iislamia " altabeat al'uwlaa eam 1414h -1993m alnaashir 
muasasat alrisala 

• raja' bint salih basudan:" alqasaamat fi alfiqh al'iislamii " min 
ealaa shabakat al'iintirnit mundh tarikh 28 'iibril 2016m . 

khamsaan: kutub alqanun aljanayaa alhaditha 
• alduktur/ 'ahmad fathi srur:" alwasit fi qanun al'iijra'at aljinayiya 

"t4 eam 1981 alnaashir dar alnahdat alearabiati. 
• alduktur / 'ahmad dia' aldiyn:" mashrueiat aldalil fi almawadi 

aljinayiya " alnahdat alearabiatu, altabeat althaania 
• alduktur/ rawuwf eubayd:" mabadi al'iijra'at aljinayiyat fi 

alqanun almisrii " t alraabieat 1989m dar alfikr alearabii. 
• alshaykh nasir bin sulayman aleumri:" al'iithbat al'iilikturunaa fi 

alnikah waltalaqi" - bidun na sharun wala tarikh nashr 
• alduktur/ jamal alzughbaa:" alnazariat aleamat lijarimat 

aliaftira' " tabeat eam 2002 dar wayil lilnashr bieaman 
• alduktur/ hasan aljukhdar:" sharh qanun 'usul almuhakamat 

aljazayiya " altabeat althaaniat eam 1997 -alnaashir dar 
althaqafat lilnashr waltawzie - eamaan - al'urduni 

• alduktur/ muhamad eid alghirib:"alnizam al'iijrayiyu fi 
almamlakat alearabiat alsaeudia " altabeat al'awlis 1411h -
1990 alnaashir maktabat misbah . 

• aldukturu/eadnan khalid alturkamanaa:" al'iijra'at aljinayiyat 
al'iislamiat watatbiqatuha faa almamlakat alearabiat alsaeudia 
" alriyad tabeat eam 1420h - 1999 alnaashir 'akadimiat nayif 
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• alduktur/ mahmud mahmud mustafaa:" al'iithbat fi almawadi 

aljinayiyaaa " t 1977 matbaeat jamieat alqahirat walkutaab 
aljamaeaa. 

• alduktur/ mahmud mahmud mustafaa:" sharh qanun al'iijra'at 
aljinayiya " tabeat eam 1988 matbaeat jamieat alqahira 

• alduktur / muhamad eubayd saeid sif, mashrueiat aldalil fi 
almajalayn aljinayiyi waltaadibii dirasat muqaranat - bidun 
tarikh nashr 

• aldukturu/ mamun salamata:" al'iijra'at aljinayiyat fi altashrie 
almisrii " t 1992m dar alnahdat alearabia 

• alduktur eabd alwahaab humad:"alwsit fi al'iijra'at aljazayiyat 
alkuaytia " matabie dar alqasi lilsahafat waltibaeat walnashr - 
matbueat jamieat alkuayt eam 1974m . 

•  aldukturu/ eimad muhamad 'ahmad rabieu:"alqarayin 
wahujyatuha fi al'iithbat aljazayaa "dar alkandaa lilnashr 
waltawzie - al'urdunu eam 1995 . 

•  aldukturu/ mamduh khalil bihir:"himayat alhayaat alkhasat fi 
alqanun aljanayaa - dirasat muqarana " alnaashir maktabat 
dar althaqafat lilnashr waltawzie -eaman - al'urduni eam 
1996 . 

• alduktur/ eismat eabd almajid:" alwajiz fi sharh qanun al'iithbat 
"tabeat eam 1997 alnaashir matbaeat alzaman bibaghdad. 

• waldukturu/ mueawad eabd altawab:"alwasit fi 'ahkam alnaqd 
aljanayaa " tabeat eam 1985 alnaashir munsha'at almaearif 
bial'iiskandaria 

• alduktur / muhamad 'abu aleula eaqidatu:" sharh qanun 
al'iijra'at aljinayiya " tabeat eam 2000 alnaashir dar alfikr 
alearbaa 

• aldukturat / fawziat eabd alsatar: sharh qanun al'iijra'at 
aljinayiyat sa585 

• 'iidris eabd alqadiri:"al'iithbat bialqarayin fi alfiqh al'iislamii" 
risalat majistir ghayr manshura 

sadsaan: kutub almaeajim 
• abubikr eabd alqadir alraazi: "mukhtar alsahahi", ta2 1369hi-

1950m, tabeat khasat biwizarat almaearif almisriati. 
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• alraghib al'asfahani: "almufradat fi gharayb alqurani", bidun 

tarikh nashira, t mustafaa albabi alhalbi. 
• alsharif ealiun bin muhamad 'abi alhasan aljirjani: "altaerifati", t 

1357hi-1938m, mustafaa albabi alhalbi. 
• alfiruz 'abadi: "alqamus almuhita", ta2, eam 1987m, muasasat 

alrisalati, bayrut. 
• muhamad murtadaa alzubaydi: "taj alearus sharh alqamus 

almuhita", t 1330h, matbaeat alhusayniati, misr. 
• "lisan alearab li'abn manzurin", t dar almaearifi, masr. 
• 'ahmad bin faris bin zakariaa alqazwynaa alraazaa:" mujmal 

allugha " altabeat althaaniat eam 1986m, alnaashir muasasat 
alrisalat bayrut 

• 'ahmad bin muhamad bin ealaa alfayumaa:" almisbah almunir 
fi gharayb alsharh alkabir " alnaashir dar almaearif bialqahira 

• alduktur / mahmud eabd alrahman eabd 
almuneim:" muejam almustalahat wal'alfaz alfiqhiati" 
alnaashir dar alfadilat bidun tarikh nashra. 


